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الحمѧѧѧد Ϳ ربѧѧѧي العѧѧѧالمين حمѧѧѧدا يليѧѧѧق بجلالѧѧѧه وعظѧѧѧيم سѧѧѧلطانه وصѧѧѧل الله وسѧѧѧلم وبѧѧѧارك علѧѧѧى 

سѧѧѧيدنا محمѧѧѧد وعلѧѧѧى آل بيتѧѧѧه الطѧѧѧاھرين ومѧѧѧن تبعѧѧѧه  بإحسѧѧѧان إلѧѧѧى يѧѧѧوم الѧѧѧدين ،الشѧѧѧكر Ϳ جѧѧѧل 

فѧѧي عѧѧلاه علѧѧى إتمѧѧام ھѧѧذا العمѧѧل المتواضѧѧع وأشѧѧكر كѧѧل مѧѧن سѧѧاعدني وسѧѧاھم فيѧѧه واھديѧѧه لѧѧه 

لتѧѧѧي كانѧѧѧت معѧѧѧي منѧѧѧذ وجѧѧѧودي فѧѧѧي الѧѧѧدنيا التѧѧѧي لѧѧѧم تبخѧѧѧل عليѧѧѧا وأخѧѧѧص بالѧѧѧذكر منبѧѧѧع الحنѧѧѧان ا

يومѧѧا بѧѧأي شѧѧيء مѧѧن فرشѧѧت لѧѧي فѧѧي ھѧѧذه الѧѧدنيا طريقѧѧا امشѧѧي عليѧѧه لتنيѧѧره لѧѧي بعѧѧد نѧѧور الله 

جѧѧѧل فѧѧѧي عѧѧѧلاه امѧѧѧي وروحѧѧѧي سѧѧѧر نجѧѧѧاحي حفظھѧѧѧا الله لѧѧѧي واطѧѧѧال عمرھѧѧѧا ،وسѧѧѧندي فѧѧѧي ھѧѧѧذه 

أدامѧѧѧه الله لѧѧѧي ) والѧѧѧدي الحبيѧѧѧب (الحيѧѧѧاة وعѧѧѧزي وفخѧѧѧري ومѧѧѧن أحمѧѧѧل إسѧѧѧمه وسѧѧѧر حيѧѧѧاتي 

  عزا وفخرا 

صѧѧѧوريا .امѧѧѧال (إلѧѧѧى مѧѧѧن شѧѧѧاركوني حيѧѧѧاتي وكѧѧѧانو لѧѧѧي نجومѧѧѧا أضѧѧѧاءت فѧѧѧي سѧѧѧمائي إخѧѧѧوتي 

  )محمد(واخي الصغير ) ،نور الھدى 

وإلѧѧѧى رمѧѧѧز الصѧѧѧداقة مѧѧѧن كѧѧѧانو معѧѧѧي طيلѧѧѧة مشѧѧѧواري الدراسѧѧѧي مѧѧѧن لѧѧѧم يبخلѧѧѧو عليѧѧѧا بنصѧѧѧائھم 

، اكѧѧѧرام ،دليلѧѧѧة ،عائشѧѧѧة ،  اسѧѧѧماء ، جميلѧѧѧة ، صѧѧѧليحة(القيمѧѧѧة ومѧѧѧن تѧѧѧذوقت معھѧѧѧم طعѧѧѧم الحيѧѧѧاة 

  )منى ،سھيلة ، فيروز ،سھام 

وإلѧѧѧѧى صѧѧѧѧديق العائلѧѧѧѧة الѧѧѧѧذي كѧѧѧѧان عونѧѧѧѧا وسѧѧѧѧندا لѧѧѧѧي طيلѧѧѧѧة مشѧѧѧѧواري الدراسѧѧѧѧي رافقنѧѧѧѧي 

) بѧѧѧن عѧѧѧدة لخضѧѧѧѧر(بالنصѧѧѧائح ولѧѧѧم يبخѧѧѧل عليѧѧѧѧا بكѧѧѧل مصѧѧѧادر العلѧѧѧѧم مѧѧѧن كتѧѧѧب ومعلومѧѧѧѧات 

  حفظه الله وجزاه كل خير 

  إلى كل  عائلة عزوز وكل من لم أذكرھم 

  

  

  



 

  

ومـــــن لـــــه وصـــــحبه والســـــلام علـــــى خيـــــر خلـــــق االله وعلـــــى آ بســـــم االله الرحمـــــان الـــــرحيم والصـــــلاة

لالــــــه وعظــــــيم ســــــلطانه وعلــــــى نعمــــــه التــــــي لاتقــــــدر ولاتحصــــــى والاه الحمــــــد الله شــــــكرا يليــــــق بج

ــــــدير والإ ــــــدم بكــــــل الشــــــكر والتق ــــــى الأاتق ــــــان ال ــــــي ) ســــــوداني (ســــــتاذة المــــــؤطرة متن ــــــي رافقتن الت

ـــــة هـــــذا البحـــــث كمـــــا أ ـــــي وتوجيهطيل ـــــى هـــــذه المـــــذكرة ودعمهـــــا ل ـــــت الإشـــــراف عل تهـــــا انهـــــا قبل

  القيمة وجزاها االله كل خير 

ـــــاوأ ـــــدم بالشـــــكر والعرف ـــــي ن إتق ـــــي وكـــــل المســـــاهمين ف ـــــلأدب العرب ـــــدريس ل ـــــة الت ـــــع هيئ ـــــى جمي ل

  نجاح التعليم في الجامعة 

وبتوضـــــيحهم الصـــــواب  تقـــــدم بالشـــــكر الـــــى أعضـــــاء لجنـــــة المناقشـــــة وعلـــــى قبـــــوهلهم لهـــــاكمـــــا أ

  لنا القيمة توجيهاتهم  لنا وتقديم 

و بعيــــد فــــي اتمامنــــا لهــــذه المــــذكرة تقــــدم بجزيــــل الشــــكر إلــــى كــــل مــــن ســــاهم مــــن قريــــب أأكمــــا 

   .جزاه االله كل خير
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  قدمةـم

ــــــب اللغــــــة والایقــــــاع أ ن الصــــــورة الشــــــعریة مــــــن إ ــــــة الاول الــــــى جان هــــــم مقومــــــات فــــــن العربی

فهــــي التــــي تمیــــز بــــین الشــــعر الحقیقــــي وبــــین الــــنظم لمصــــمت ،فاللغــــة ولایقــــاع لیســــا كــــافیین 

لانتـــــاج شـــــعر جیـــــد وانمـــــا یجـــــب تضـــــفیرها بالصـــــور الشـــــعریة الطازجـــــة لكـــــي یرتقـــــي الافـــــراز 

ال هــــــو التربــــــة الخصــــــبة ممــــــا لا شــــــك فیــــــه أن الخیــــــالابـــــداعي الــــــى لغــــــة الشــــــعر الحقیقیــــــة، 

لكــــل إبــــداع شــــعري مدهشوالصــــورة تعــــد معیــــارا فنیــــا فــــي دراســــة الشــــعر ونقــــده بوصــــفه قیمــــة 

جمالیـــــة تحـــــددها اخیلـــــة الشـــــعراء ، وبـــــراعتهم فـــــي اختیـــــار الادق وقعـــــا علـــــى نفســـــیة المتلقـــــي 

تمثیـــــل وقیـــــاس نعلمـــــة بعقولنـــــا علـــــى الـــــذي نـــــراه بابصـــــارنا فضـــــلا عـــــن كونـــــاه وســـــیلة "لانهـــــا 

ـــــلا مـــــدرك فـــــي ان لنقـــــل فكـــــ ـــــال المـــــدرك وال ـــــه وهـــــي تســـــتوعب ابعـــــاد الخی رة الادیـــــب وعاطفت

دراســـــة فالخیــــال المجســــم بابعــــاد الصـــــورة ســــواء اكانــــت متانیــــة مـــــن بیئــــة الشــــعراء المحیطــــة 

ام ماثلـــــة شاخســـــة امـــــامم ابصـــــارهم فالصـــــورة حادثـــــة ذهنیـــــة مرتبطـــــة نوعیـــــا بلاحســـــاس فقـــــد 

ـــــي هـــــذا المـــــرة واتســـــع  كمـــــا اتســـــعت الصـــــورة الشـــــعریة وتنوعـــــت فـــــي  تعـــــددنت الدراســـــات ف

ـــــــي اعطـــــــت  ـــــــة الت ـــــــى تعـــــــدد المـــــــذاهب والمـــــــدارس الادبی ـــــــدیم والحـــــــدیث ممـــــــا ادى ل ـــــــد الق لنق

ــــــذي  ــــــب العمــــــل الشــــــعري ال ــــــة هامــــــة فــــــي الابــــــداع الادبــــــي  فهــــــي ل للصــــــورة الشــــــعریة نمكان

یجـــــب ان یتســـــم بالرقـــــة ولصـــــدق والجمـــــال وتعـــــد عنصـــــرا مـــــن عناصـــــر الابـــــداع فـــــي لشـــــعر 

   :شكالیة بحثنا كما یليإق راینا ان نطرح ومن هذا لمنطل
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نماطهـــــا ؟ وومـــــاهي علاقتهـــــا بالمـــــذاهب أنواعهـــــا ؟ أماهیـــــة الصـــــورة الشـــــعریة ؟ مفهومهـــــا ؟ 

  دبیة ؟الأ

ـــــي فقمنـــــا بتقســـــیم  وفـــــي بحثنـــــا هـــــذا اعتمـــــدنا فـــــي الاجابـــــة علـــــى هـــــذا مـــــنهج لوصـــــف التحلیل

  بحثنا الى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة واهم المصادر والمراجع 

وقــــد اعتمــــدنا هــــذا التقســــیم لنحــــاول ولــــو قلــــیلا الاجابــــة علــــى ماقمنــــا بطرحــــه ولــــو بطریقــــة لا 

  لى مستویات عالیة إترقى 

لثـــــاني فنجـــــد امـــــا الفصـــــل أففـــــي المـــــدخل نجـــــد الصـــــورة الشـــــعریة مفهومهـــــا لغـــــة واصـــــطلاحا 

ـــــه الصـــــورة الشـــــعریة مفهومهـــــا و  نماطهـــــا ودلالاتهـــــا وانواعهـــــا والصـــــورة الشـــــعریة أنواعهـــــا ،أفی

مـــــا الفصـــــل الثـــــاني فتحـــــدثنا فیـــــه عـــــن المـــــذاهب الادبیـــــة مفهومهـــــا وســـــماتها أقـــــدیما وحـــــدیثا 

  نواعها ثم الصورة الشعریة في المذاهب الادبیة أو 

خـــــــذنا فیـــــــه قصـــــــیدة ابتســـــــم لخلیـــــــل مطـــــــران الصـــــــورة الشـــــــعریة فـــــــي أمـــــــا الفصـــــــل الثالـــــــث فأ

ــــاة الشــــاعر وفــــي الخاتمــــة عرضــــنا اهــــم النتــــائج التــــي توصــــل القصــــیدة كمــــا تحــــدثنا عــــ ن حی

  لیها البحث إ

ــــــذي نرجــــــو  ــــــا فــــــي هــــــذا البحــــــث ال ن یكــــــون أوحاولنــــــا قــــــدر الامكــــــان ان نضــــــع كــــــل جهودن

ـــــاب حـــــب الادب  ـــــد اخـــــذنا هـــــذا الموضـــــوع مـــــن ب ـــــة حســـــنا ولق ـــــى الدراســـــات الادبی ـــــل ال والمی
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ســــلوب أن شـــعر خلیــــل مطـــران لــــه میـــزة خاصــــة وفیـــه فــــن راقـــي وجمیــــل لـــه أالمعاصـــرة كمــــا 

  یجذب القراء له  كما اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع 

  ابتسام دهنیة الصورة الشعریة من التشكیل الجمالي الى جمالیات التحلیل

دبیــــــة مــــــن لأراغــــــب نبیــــــل المــــــذاهب ا.... الصــــــورة الشــــــعریة فــــــي شــــــعر ابــــــن دراج القســــــطلي

  وغیرها من المراجع والمصادر  لى العبثیةإالكلاسكیة 

ثــــر كبیـــــر فـــــي أفالصــــورة الشـــــعریة التــــي شـــــغلت العدیــــد مـــــن النقـــــاد قــــدیما وحـــــدیثا كــــان لهـــــا 

  شكال ي شكل من الأبأء عنها استغنالشعر العربي ولایمكن حتى الإ

ــــي الأ ــــى ان نكــــون وفقنــــوف ــــر نتمن ــــي الحــــدیث عــــن هــــذا الموضــــوع وشــــرحه  اخی ــــیلا ف ــــو قل ول

ــــــــد مــــــــن النصــــــــائح  ــــــــا العدی ــــــــى الاســــــــتاذة ســــــــوداني التــــــــي قــــــــدمت لن ونقــــــــدم كــــــــل الشــــــــكر ال

  و حدیث أوالملاحظات ونشكر كل من ساعدنا من قدیم 
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  لـــــــــدخــــم

  

   ...لطالما احتلت الصورة الشعریة مكانة كبیرة عند القدماء والمحدثین

ـــــــد الناقـــــــد إحســـــــان حَظِیَـــــــت الصـــــــورة الشـــــــعریّة عنـــــــد القـــــــدماء بالإ هتمـــــــام والتحلیـــــــل، وقـــــــد أكَّ

ولیســـــت الصـــــورة : "عبـــــاس أنَّ الشـــــعراء قـــــد اســـــتخدموا الصـــــورة الشـــــعریّة منـــــذ القِـــــدَم، إذ قـــــال

شــــــیئاً جدیــــــداً، فــــــإنَّ الشــــــعر قــــــائم علــــــى الصــــــورة منــــــذ أن وُجــــــد إلــــــى الیــــــوم، لكــــــنَّ اســــــتخدام 

الصــــــورة یختلــــــف مــــــن شــــــاعر إلــــــى آخــــــر، كمــــــا أنَّ الشــــــعر الحــــــدیث یختلــــــف عــــــن الشــــــعر 

ــــور فهــــي تمثــــل  ، وقــــد درســــها العدیــــد مــــن النُّقــــاد العــــرب،"القــــدیم فــــي طریقــــة اســــتخدامه للصُّ

د حضـــــــیت باختلافـــــــات للبـــــــاحثین فـــــــي نظـــــــرتهم جـــــــوهر الشـــــــعر واهـــــــم وســـــــائط الشـــــــعر وقـــــــ

ــــــك مــــــن  ــــــة وذل ــــــى النصــــــوص العربی ــــــه عب ــــــا واراد تطبیق ــــــب موروث للصــــــور ة فكــــــل مــــــنهم جل

  دفعه الى تعقید مصطلح الصورة وزاده غموضا كبیرا 

  تعریف الصورة لغة 

الصــــورة فــــي الشــــكل (لقــــد جــــاء فــــي لســــان العــــرب لابــــن منظــــور فــــي معنــــى الصــــورة مــــایلي 

صـــــوره فتصـــــور ،وتصـــــورت الشـــــيء توهمـــــت صـــــورته ،فتصـــــور لـــــي والجمـــــع صـــــور ،وقـــــد 

ــــــى ظاهرهــــــا  ــــــن الاثیــــــر الصــــــورة تــــــرد كــــــلام العــــــرب عل ــــــل وقــــــال اب والتصــــــاویر ، أي التماثی

وعلــــى معنــــى حقیقــــة الشــــيء وهیئتــــه وعلــــى معنــــى صــــفته یقــــال صــــور الفعــــل كــــذا وكــــذا أي 

  )هیئته وصورة المر كذا وكذا أي صفته
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مــــــن  الدراســــــات فــــــي التــــــراث العربــــــي فــــــان فــــــارس  وقــــــد ورد ذكــــــر لفظــــــة صــــــورة فــــــي كثیــــــر

ـــــائلا  ـــــع قصـــــیدته عنهـــــا ق ـــــي مطل ـــــرة الاصـــــول (یجابهـــــا ف ـــــة كثی ـــــواو كلمـــــات متباین الصـــــاد وال

ذ مـــــال إولـــــیس البـــــاب بـــــاب قیـــــاس ولا اشـــــتقاق وممـــــا یقـــــاس مـــــنهم قـــــولهم صـــــور ، یصـــــور 

وصـــــرت الشـــــيء اصـــــوره واصـــــرته اذ املتـــــه الیـــــك ، ویجيءقیـــــاس تصـــــور لمـــــن ظـــــرب كانـــــه 

  1)وسقط ومن ذلك الصورة صورة كل مخلوق ،والجمع صور وهي هیئة خلقته مال 

الصـــــور الادبیـــــة نقـــــد ( كمـــــا نجـــــد الـــــدكتور علـــــي صـــــبح یوضـــــح معنـــــى الصـــــورة فـــــي كتابـــــه 

فیقــــــــول فمــــــــادة الصــــــــورة بمعنــــــــى الشــــــــكل ، فصــــــــورة الشــــــــجرة شــــــــكلها ، وصــــــــورة ) وتــــــــاریخ 

ـــــــك تكـــــــون الصـــــــ ـــــــى  ذل ـــــــى لفظـــــــة وصـــــــورة الفكـــــــرة صـــــــیاغتها ، وعل ـــــــة هـــــــي المعن ورة الادبی

الالفــــــاظ والعبــــــارات التــــــي ترمــــــز الــــــى المعنــــــى وتجســــــم الفكــــــرة فیهــــــا فكلمــــــة صــــــورة تعــــــددت 

  استعمالاتها اللغویة 

  اصطلاحا 

تشــــــكل الصــــــورة الشــــــعریة خاصــــــیة جــــــوهیرة مــــــن الخصــــــائص التــــــي یــــــنهض علیهــــــا الشــــــعر 

ــــي یتواصــــل بهــــا فــــي الحكــــ  م علــــىووســــیلة الادیــــب لصــــیاغة تجربتــــه واداة الناقــــد المثلــــى الت

ــــــز ذات الشــــــاعر  ــــــذي یتمی ــــــب العمــــــل الشــــــعري ال ــــــة فالصــــــورة الشــــــعریة هــــــي ل العمــــــال الدبی

  2حتى تتحقق موضوعیا في الصورة اكثر مما تتحقق في أي عنصر شعري اخر 
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  تعریف الصورة الشعریة: ول المبحث الأ 

 ماهیة الصورة الشعریة 

ــــم یحــــظَ  ــــي هــــذا العصــــر بمــــا ل ــــاد ف ــــل الدارســــین والنق حظــــي موضــــوع الصــــورة الشــــعریة مــــن قِب

بـــــه أي موضـــــوع مـــــن موضـــــوعات الشـــــعر، كاللغـــــة والإیقـــــاع والتجربـــــة، فـــــلا یكـــــاد یخلـــــو كتـــــاب 

أو النقـــــد مـــــن الحـــــدیث عنهـــــا ، كمـــــا أن المكتبـــــات العربیـــــة تحفـــــل بعـــــدد فـــــي الشـــــعر أو الأدب 

كبیـــــــر مـــــــن الكتـــــــب التـــــــي تتصـــــــدر عناوینهـــــــا الصـــــــورة الشـــــــعریة ، منهـــــــا مـــــــا حفـــــــل بالجانـــــــب 

التنظیـــــــري، وحـــــــاول تقـــــــدیم مقاربـــــــة لماهیـــــــة الصـــــــورة ، وأنماطهـــــــا ، ووظائفهـــــــا ، ومصـــــــادرها ، 

ریــــــــة المعاصــــــــرة ، ومنهــــــــا مــــــــا عـــــــــالج وعلاقتهــــــــا بســــــــائر الاتجاهــــــــات الأدبیــــــــة والنقدیــــــــة والفك

موضـــــوع الصـــــورة مـــــن خـــــلال نتـــــاج هـــــذا الشـــــاعر أو ذاك ، ناهیـــــك عـــــن كـــــم هائـــــل لا حصـــــر 

ــــــة والنقدیــــــة ، فضــــــلا  ــــــدوریات الأدبی ــــــه مــــــن الدراســــــات والبحــــــوث المبثوثــــــة فــــــي المجــــــلات وال ل

  . عـــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــائل الجامعیـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي لا تـــــــــــــــــــــزال مخطوطـــــــــــــــــــــة

یة یشــــكل لوحــــده فــــي مجمــــل نتــــاج النقــــد العربــــي لــــذا یمكــــن الجــــزم بــــأن موضــــوع الصــــورة الشــــعر 

المعاصـــــر حقـــــلا معرفیـــــا خصـــــبا ، یحفـــــل بعـــــدد مـــــن الـــــرؤى المختلفـــــة حـــــول مفهـــــوم الصـــــورة ، 

وقــــد تباینــــت هــــذه المفــــاهیم تباینــــا وصــــل فــــي بعــــض الأحیــــان إلــــى درجــــة التنــــاقض ، ممــــا دفــــع 

ـــــى ال ـــــر مـــــن باحـــــث إلـــــى الإقـــــرار باســـــتحالة وضـــــع مفهـــــوم محـــــدد للصـــــورة ، وإل قـــــول بـــــأن أكث

  . للصـــــــــــــــــــــــورة مفـــــــــــــــــــــــاهیم بعـــــــــــــــــــــــدد النقـــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــذین درســـــــــــــــــــــــوها
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ـــــــا  ـــــــي كمصـــــــطلح الصـــــــورة الشـــــــعریة تعریف ـــــــف مصـــــــطلح أدب ـــــــاق بشـــــــأن تعری ولا شـــــــك أن الاتف

محــــــددا غایــــــة قــــــد لا تــــــدرك بســــــهولة ، ویتنــــــافى مــــــع طبیعتــــــه التــــــي تستعصــــــي علــــــى التحدیــــــد 

میـــــة متشـــــظیة ، والتقنـــــین الصـــــارم ، فهـــــو مثـــــل كثیـــــر مـــــن المصـــــطلحات الأدبیـــــة ذو دلالـــــة هلا

ــــــزمن ، كمــــــا أن القضــــــایا التــــــي یثیرهــــــا تتــــــداخل  تتغیــــــر بتغیــــــر مفهــــــوم الفــــــن الشــــــعري عبــــــر ال

وتتقــــاطع مــــع قضــــایا كثیــــر مــــن الفنــــون والآداب والعلــــوم ، لــــذا فــــإن الاخــــتلاف فیــــه یبــــدو أمــــرا 

   .1طبیعیا

ولكــــــن هــــــذا لا یعنــــــي اســـــــتحالة مقاربــــــة ماهیــــــة الصــــــورة الشـــــــعریة ، فمهمــــــا استعصــــــت علـــــــى 

التحدیــــــد ، ومهمــــــا تعــــــددت دلالاتهــــــا عنــــــد الدارســــــین والنقــــــاد ، فــــــإن دلالتهــــــا اللغویــــــة الأصــــــلیة 

تبقـــــى حاضـــــرة فـــــي الـــــذهن ، وعلـــــى هـــــذا فالصـــــورة مـــــن حیـــــث هـــــي تركیـــــب لغـــــوي لا تعـــــدو أن 

ــــرزه الك ــــذي تب ــــي ال ــــتظم تكــــون الشــــكل الفن ــــي خــــاص،  2لمــــات والجمــــل ، حــــین تن فــــي ســــیاق فن

ـــــة  ـــــل هـــــي تشـــــكیل لغـــــوي خـــــاص ، یجســـــد مضـــــمون تجرب ـــــه الخاصـــــة ،  أو لنق الشـــــاعر ورؤیت

  .فــــــــــــــــي هیئــــــــــــــــة مــــــــــــــــا یمكــــــــــــــــن استحضــــــــــــــــارها ، وتمثلهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي الــــــــــــــــذهن

 وهـــــذا المفهـــــوم یؤكـــــد أن الصـــــورة خاصـــــیة شـــــعریة وغایـــــة الفـــــن الشـــــعري ، فالشـــــعر كغیـــــره مـــــن

كالموســــــیقى والتصــــــویر والنحــــــت ، یســــــعى إلــــــى تصــــــویر المشــــــاعر والأفكــــــار الفنــــــون الزمانیــــــة 

لكنــــــه  ،وإن كــــــان یبــــــدو مبســــــطا وعامــــــا ،والــــــرؤى الخاصــــــة بالــــــذات المبدعــــــة ، وهــــــذا المفهــــــوم

  .من المؤكد أنه یفي بالغرض ، وبما یصلح لأن یكون منطلقا للدراسة التطبیقیة

                                                           

132ص3مج1948القاهرة  ،الحیوان الجاحظمصطفى البابلي الحلبي،  -  . 1 
 .133ص3مج ،المصدر السابق ،مصطفى البابلي الحلبي -2
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ـــد فطـــن عـــدد مـــن الشـــعراء والنقـــاد القـــدامى فـــي زمـــن م بكـــر مـــن تـــاریخ النقـــد الأدبـــي إلـــى أن لق

عنصــــر التصــــویر هــــو قــــوام العمــــل الشــــعري ، فمنــــذ عصــــور مــــا قبــــل المــــیلاد ظهــــرت إشــــارات 

ـــــین  ـــــة ب ـــــق والرومـــــان أدركـــــوا أن ثمـــــة صـــــلة وجودی ـــــى أن بعـــــض شـــــعراء الإغری ـــــدل عل هامـــــة ت

ــــــل عــــــن الشــــــاعر  الشــــــعر والتصــــــویر ، وهــــــذا یتضــــــح مــــــن خــــــلال تعریفــــــاتهم للشــــــعر، فقــــــد نق

الشـــــــعر صـــــــورة ناطقـــــــة ، أو رســـــــم نـــــــاطق ، وأن  (ســـــــیونیدس الكیوســـــــي قولـــــــه بـــــــأن  الیونـــــــاني

ـــــر مـــــن )  الرســـــم أو التصـــــویر شـــــعر صـــــامت ـــــل عـــــن الشـــــاعر الرومـــــاني هـــــوراس تعبی كمـــــا نق

ـــــي یعـــــد الجـــــاحظ أول  ـــــي مجـــــال النقـــــد العرب ـــــه الشـــــعر بالتصـــــویر، وف إحـــــدى قصـــــائده یشـــــبِّه فی

   )  وجنس من التصویرالشعر صناعة ، وضرب من النسج ، ( ناقد یعلن أن 

ـــــى معجـــــم  ـــــدخول مصـــــطلح الصـــــورة إل ـــــي أنهـــــا مهـــــدت الســـــبیل ل ـــــة ف وتكمـــــن قیمـــــة هـــــذه المقول

النقــــــد العربــــــي ، كمـــــــا أنهــــــا نبَّهـــــــت النقــــــاد الـــــــذین جــــــاءوا بعـــــــد الجــــــاحظ إلـــــــى أهمیــــــة عنصـــــــر 

التصـــــــویر فـــــــي الشـــــــعر، ولعـــــــل مـــــــا یمكـــــــن اســـــــتنتاجه مـــــــن تلـــــــك المقـــــــولات أن قائلیهـــــــا فهمـــــــوا 

اللغویــــــة الحرفیـــــة ، بحیـــــث لــــــم یـــــروا منهـــــا ســــــوى جانبهـــــا الحســـــي المرئــــــي ، الصـــــورة بـــــدلالتها 

وهـــــذا المفهـــــوم منطقـــــي یتناســـــب مـــــع طبیعـــــة المنـــــاخ المعرفـــــي والثقـــــافي الـــــذي كـــــان ســـــائدا فـــــي 

ــــدامى فــــن الشــــعر بفــــن التصــــویر والرســــم ،  ــــط الق العصــــور القدیمــــة ، ولكــــن مــــن الملفــــت أن رب

    العصــــــر ، مــــــن أن الصــــــورة الشــــــعریة هــــــي یــــــوحي بــــــأنهم أدركــــــوا مــــــا أدركــــــه النقــــــاد فــــــي هــــــذا

  ) الشيء الثابت في الشعر كله ، وكل قصیدة إنما هي في ذاتها صورة(
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ــــز  ــــذي یمی ــــاس ال ــــدي الحــــدیث هــــي جــــوهر الشــــعر وأساســــه ، والمقی فالصــــورة فــــي المنظــــور النق

الــــــنص الشــــــعري الجیــــــد مــــــن ردیئــــــه ، وهنــــــاك عــــــدد مــــــن النقــــــاد المعاصــــــرین مــــــن یــــــرى أنهــــــا 

ر الإیقــــاع عمـــــاد بنیــــة الـــــنص الشــــعري ، فبهمـــــا معــــا تبـــــرز شــــعریته، وتثـــــرى تشــــكل مــــع عنصـــــ

ـــــــى  ـــــــو منهمـــــــا ، أو یقتصـــــــر عل ـــــــد یخل ـــــــص شـــــــعري جی ـــــــث لا یمكـــــــن تصـــــــور ن ـــــــه ، بحی دلالات

  1. أحدهما

  تعریف الصورة الشعریة 

خــــتلافهم فــــي ، ودلــــك لإخــــتلاف الكثیــــر مــــن النقــــادكانــــت الصــــورة الشــــعریة ســــببا فــــي إ طالمــــال2

ــــــت  ــــــربط الصــــــورة با، فتوجــــــد أراء ووجهــــــات النظــــــرالأتعریفهــــــا فإختلف ــــــه نجــــــد ،لشــــــكل راء ت ومن

الصـــــورة تشـــــكیل لغـــــوي یكونهـــــا خیـــــال الفنـــــان مـــــن معطیـــــات متعـــــددة (علـــــي البطـــــل فـــــي قولـــــه 

یقـــــف العـــــالم المحســـــوس فـــــي مقـــــدمتها فاغلـــــب الصـــــور مســـــتمدة مـــــن الحـــــواس الـــــى جانـــــب مـــــا 

  )صور الحسیة تي بكثرة لللا تار النفسیة والعقلیة وان كانت لا یمكن اغفاله من الصو 

ـــــــذین إ  ومـــــــن النقـــــــاد ـــــــى العقـــــــل أ عتمـــــــدواالل ـــــــف فنجـــــــد أساســـــــا عل ـــــــول، للتعری  :     حمـــــــد دهـــــــان یق

ـــــــدةاان الصـــــــورة ( ـــــــة معق ـــــــة وعاطفی ـــــــة عقلی ـــــــر عـــــــن نفســـــــیة الشـــــــاعر لشـــــــعریة هـــــــي تركیب ، تعب

ــــى أ حاسیســــه وتســــترعي أ ــــى كشــــف معن ، عــــن عمــــق مــــن المعنــــى الظــــاهري للقصــــیدةوتعــــین عل

ن ، ذلـــــك لأیحـــــاء والرمـــــز فیهـــــا والصـــــورة هـــــي عضـــــویة فـــــي التجربـــــة الشـــــعریةة الإطریـــــق میـــــز 
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مـــــا أ ،)زرة مـــــع غیرهـــــا ومســـــایرة للفكـــــرة العامـــــة، متـــــآكـــــل صـــــورة داخلهـــــا تـــــؤدي وظیفـــــة محـــــددة

الــــــذي یمثلــــــه ،الصــــــورة لا تعنــــــي ذلــــــك التركیــــــب المفــــــردي أن فیقــــــول  (عبــــــد القــــــادر الربــــــاعي

ـــــــذي تتحـــــــرك فیـــــــه  او كنایـــــــة او اســـــــتعارة فقـــــــط ولكنهـــــــا تشـــــــبیه ایضـــــــا ذلـــــــك البنـــــــاء الواســـــــع ال

مجموعـــــة مـــــن الصـــــور المفـــــردة بعلاقاتهـــــا المتعـــــددة جتـــــى تصـــــیر متشـــــابك الجلقـــــات والاجـــــزاء 

ویـــــذهب  اصـــــلاحات علـــــى تســـــمیة القصـــــیدةبخیـــــوط مضـــــمونة بعضـــــها الـــــى بعـــــض فـــــي شـــــكل 

خـــــر حیــــــث ینفــــــي اشـــــتراط مجازیــــــة الكلمـــــة او العبــــــارة لتشــــــكیل محمـــــد غنیمــــــي هـــــلال مــــــذهبا آ

لــــــم  ذات خیــــــال خصــــــب وان ،ذ اان العبــــــارات الحقبقبــــــة قــــــد تكــــــون دقیقــــــة التصــــــویر،إالصــــــورة 

العبـــــارات   تلتـــــزم ضـــــرورة ان تكـــــون الالفـــــاظ أوان الصـــــورة لا(ســـــتعن بوســـــائل المجـــــاز یقـــــول ت

ـــــى مجازیـــــة فقـــــد تكـــــون العبـــــارات حقیقیـــــة الاســـــتعمال وتكـــــون ما ذلـــــك دقیقـــــة للتصـــــویر دالـــــة عل

   )خیال خصب

ســــماعیل فــــي تعریــــف االصــــورة یقــــول عــــز الــــدین إ ،عتمــــد علــــى الوجــــدان والشــــعورومــــنهم مــــن إ 

لان الصـــــــورة الفنیـــــــة تركیبـــــــة .ن كانـــــــت منتزعـــــــة مـــــــن الواقــــــع ئامـــــــا غیـــــــر واقعیــــــة وأالصــــــورة د(

  )م الواقع تنتمي في جوهرها الى عالم الوجدان ،أكثر من إنتمائها الى عالوجدانیة 

هـــــي الشـــــكل الفنـــــي الـــــذي (یقـــــول  ،عبـــــد القـــــادر قـــــط یعـــــرف الصـــــورة بشـــــكل اوســـــع اشـــــمل أمـــــا

الالفـــــــاظ لیعبـــــــر عـــــــن جانـــــــب مـــــــن جوانـــــــب التجربـــــــة الشـــــــعریة الكاملـــــــة فـــــــي القصـــــــیدة  تتخـــــــذه
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والمجـــــــاز یقـــــــاع والحقیقـــــــة كیـــــــب والإر اللغـــــــة و امكاناتهـــــــا فـــــــي الدلالـــــــة و التمســـــــتخدما طاقـــــــات 

  1والتضاد والترادف 

أمــــا عهــــود عبــــد الوحیــــد العقیلــــي فیــــرى والمقابلــــة والجنــــاس وغیرهــــا مــــن وســــائل التغییــــر، الفنــــي 

ـــــه فهـــــي جـــــوهر  ان الصـــــورة هـــــي التـــــي تبـــــرز العمـــــل الفنـــــي وتنقـــــل الفكـــــر والعاطفـــــة مـــــن خلال

ـــــــة كمـــــــا إ )ســـــــاس الحكـــــــم علیـــــــه أو .الشـــــــعر ـــــــداعا وجمالی ـــــــل أب ـــــــي نق نهـــــــا هـــــــي التـــــــي تســـــــاهم ف

   )ر الحسيمن خلال التعبی،العواطف والفكر 

نهـــــا بعبــــــارة بســــــیطة هــــــي ، انــــــه قــــــال إعریفــــــه للصــــــورة الشـــــعریةوكمـــــا نجــــــد حســــــن طبـــــل فــــــي ت

 لیســــــت لمحسوســــــة عــــــن المعــــــاني والخــــــواطر والأحاســــــیس فاللغــــــة التصــــــویریة التعبیــــــر بالغــــــة ا

ــــــــا مباشــــــــرا للأأســــــــردا تقریریــــــــا للحقــــــــائق  فكــــــــار ولاكنهــــــــا تجســــــــید وتمثیــــــــل لتلــــــــك الأ رفكــــــــاو بث

دراكـــــا حســـــیا فیكـــــون لهـــــا مـــــن ثـــــم ویـــــدركها إ.،والحقـــــائق فـــــي صـــــور محسوســـــة یعنیهـــــا المتلقـــــي 

  )وعمیق اثارها في وجدانهفعالیتها في نفسه 

ن الصـــــورة كــــل مـــــایعبر بــــه الانســـــان عـــــن ، انـــــه یــــرى بـــــأومــــن خـــــلال هــــذا التعریـــــف یتبـــــین لنــــا

ن وبالتـــــالي یحـــــاول إذل هوائـــــه ومیولاتـــــه واحاسیســـــه الباطنیـــــة التـــــي یحـــــس فـــــي الـــــداخوأ خوارجـــــه 

ـــــى شـــــكل ســـــرد او بـــــث لافكـــــاره  ـــــى شـــــكل حقـــــائق فـــــي صـــــورة محسوســـــة ،یخرجهـــــا عل ـــــي وعل ف

ــــــدائم فــــــي الشــــــعر فاللصــــــورة  ( نهــــــاأحــــــین نجــــــد جــــــابر عصــــــفور یعرفهــــــا، ب جــــــوهر الثابــــــت وال
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الشــــــعریة دلالات مختلفــــــة ،وترابطــــــات متشــــــابكة ولــــــذلك اصــــــبحت تحمــــــل لكــــــل انســــــان معنــــــى 

  )الجوهر الدائم والثابت مختلف فالصورة اذن هي 

ـــــد رآ ـــــه نـــــرى أن جـــــابر عصـــــفور ق ى ان الصـــــورة هـــــي تلـــــك الجـــــوهر الثاابـــــت فـــــي الشـــــعر ومن

  1وكما تحمل دلالات مختلفة .متشابكة فیما بینها .نها مترابطة لأ

ـــــو فـــــي تعـــــریفهم للصـــــورة الشـــــعریة  ـــــاد ااختلف ـــــین ان النق وهـــــذا مـــــاادى الـــــى ،ومـــــن كـــــل هـــــذا یتب

ـــــى تعریـــــف الوصـــــول إصـــــعوبة   ،محـــــدد جـــــامع بـــــالرغم مـــــن ان كـــــل ناقـــــد اســـــتفاد مـــــن الاخـــــرل

  بكل المعلومات 

ـــــه یقـــــاس نجـــــاح الشـــــاعر،فالصـــــورة الشـــــعریة  فـــــي  ،هـــــي وســـــیلة الشـــــاعر للتجدیـــــد الشـــــعري وب

لوف مـــــــــن الصـــــــــلات ،بتقـــــــــدیم غیـــــــــر المـــــــــأقامـــــــــة العلاقـــــــــة المتفـــــــــردة فـــــــــي تجـــــــــاوز المـــــــــالوف إ

ــــــةتضــــــیف إوالترابطــــــات التــــــي  ــــــة الانســــــانیة المطلق ــــــى التجرب ــــــدا وللصــــــورة أ ل ــــــة ، وعیــــــا جدی همی

خـــــذها الشـــــاعر یت ،كبیـــــرة كونهـــــا التركیبـــــة الفنیـــــة والنفســـــیة النابعـــــة مـــــن حاجـــــة ابداعیـــــة وجدانیـــــة

ــــــر الوجــــــداني والنفســــــيأ ــــــف للصــــــورة ینبغــــــي داة للتعبی ــــــاحثین المحــــــدثین أن أي تعری ــــــرى الب ، وی

یســـــــتعین ذلـــــــك الظـــــــاهرة الشـــــــعریة هـــــــي فـــــــي الواقـــــــع ظـــــــاهرة لغویـــــــة ف ،ن ینطلـــــــق مـــــــن االلغـــــــةأ

  .2الشاعر بهذه الاغراض لیعبر عما بداخلة

                                                           

  15ص2005مصدر .مكتبة الایمان بالمنصور 10الصورة البیانیة في الموروث البلاغیة ط.الدكتور حسن طبل  - 1

   8ص 1997المركز الثقافي العربي بیروت 3ط.جابر  عصفور الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب  - 2

  166بیروت لبنان الطبعة الاولى ص.المركز الثقافي العربي .الصوررة الشعریة في الخطاب النقدي البلاغي .الولي محمد  -
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  جمالیة الصورة الشعریة ومنابعها :المبحث الثاني

  

  جمالیة الصورة الشعریة 

إذ أنهـــــا الجســـــر الـــــذي یصـــــل بـــــین  الصـــــورة الشـــــعریة تعـــــد عمـــــاد القصـــــیدة وأســـــاس وجودهـــــا،

الشــــــاعر والمتلقــــــي الــــــذي ترقــــــى ذاقتــــــه إذا وجــــــد  نصــــــا شــــــعریا جمــــــیلا بمــــــا فیــــــه مــــــن صــــــور 

شـــــعریة رائعــــــة وضـــــرورة وجــــــود الصـــــور الحیــــــة فـــــي الــــــنص الشـــــعري لــــــیكمن لجمـــــال والإبــــــداع 

ـــــذلك فـــــإن لهـــــا مالهـــــا مـــــن مفعـــــول و تـــــأثیر فـــــلا بـــــد لهـــــا مـــــن خیـــــال یخرجهـــــا مـــــن النمطیـــــة  ول

المباشـــــرة فالخیـــــال هـــــو الـــــذي یحلـــــق بالقـــــارئ فـــــي الافـــــاق الرحبـــــة ،ویخلـــــق لـــــه دنیـــــا ،والتقریـــــر و 

جدیــــــــدة وعوامــــــــل لا مرئیــــــــة تخرجــــــــه مــــــــن العزلــــــــة والتقوقــــــــع عنــــــــد المحــــــــدثین مــــــــن الشــــــــعراء ، 

و قاصـــــــرا علـــــــى أصـــــــبحت الصـــــــور تشـــــــتمل علـــــــى كـــــــل الأدوات ولـــــــم یعـــــــد مفهومهـــــــا ضـــــــیقا أ

ـــــىإالجانـــــب لبلاغـــــي فقـــــط بـــــل اتســـــع مفهومهـــــا ، وامتـــــد   الجانـــــب الشـــــعوري الوجـــــداني غیـــــر  ل

ان مصـــــطلح الصـــــورة الشـــــعریة لـــــم یســـــتعمل بهـــــذا المعنـــــى إلا حـــــدیثا مـــــع اتســـــاع أفـــــق الشـــــعر 

ـــــــى  ـــــــؤدي ال ـــــــة ت ـــــــالات عذب ـــــــدعونفي تكـــــــوین الصـــــــورة الشـــــــعریة بخی ـــــــذین یب ـــــــرة الشـــــــعراء الل وكث

   .إظهار نصوص شعریة جمیلة

نصوصـــــــهم الشـــــــعریة  الشـــــــعراء القـــــــدامى أبـــــــدعو فـــــــي وضـــــــع الصـــــــورة الشـــــــعریة الجمیلـــــــة فـــــــي

كـــــــونهم یســـــــتلهمونها مـــــــن بیئـــــــتهم الجمیلـــــــة التـــــــي عاشـــــــو فیهـــــــا دون تكلـــــــف ، فهـــــــم یصـــــــورون 

ــــة ت ــــاتهم فــــي صــــور عذب ــــى أویصــــفون معان ــــارئ إل ــــا خــــذ الق ــــال ومــــن هن فضــــاء رحــــب مــــن الخی
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ن یجعلــــــو أك الشــــــعراء المبــــــدعین قــــــد اســــــتطاع و أولئــــــجــــــاء ارتبــــــاط الخیــــــال بالصــــــور، ولعــــــل 

  ا تجسد في ظهور نصوص شعریة جمیلة للصورة الشعریة مكان هام

الشـــــــعراء القـــــــدامى ابـــــــدعو فـــــــي وضـــــــع الصـــــــورة الشـــــــعریة الجمیلـــــــة فـــــــي نصوصـــــــهم الشـــــــعریة 

كـــــــونهم یســـــــتلهمونها مـــــــن بیئـــــــتهم الجمیلـــــــة التـــــــي عاشـــــــو فیهـــــــا دون تكلـــــــف ، فهـــــــم یصـــــــورون 

ــــا  ــــال ومــــن هن ــــى فضــــاء رحــــب مــــن الخی ــــارئ ال ــــة تاخــــذ الق ــــاتهم فــــي صــــور عذب ویصــــفون معان

ـــــاط ـــــال  جـــــاء ارتب ـــــد اســـــتطاع وان یجعلـــــو  1الخی ـــــدعین ق ـــــك الشـــــعراء المب بالصـــــور، ولعـــــل اولائ

للقصـــــیدة المبدعـــــة للصـــــورة الشـــــعریة مكانـــــا هامـــــا تجســـــد فـــــي ظهـــــور الـــــنص الشـــــعري الممیـــــز 

تلـــــــك التـــــــي تحتـــــــوي علـــــــى عناصـــــــر الجمـــــــال ومنهـــــــا عنصـــــــر الصـــــــورة الشـــــــعریة مـــــــن خـــــــلال 

المفـــــردات المنتقـــــاة التـــــي لا یجیـــــد اختیارهـــــا إلا شـــــاعر مـــــتمكن، ولـــــذلك نجـــــد ان هنـــــاك العدیـــــد 

ـــــــة بـــــــین القـــــــراء تحـــــــتفظ بجمالیتهـــــــا وصـــــــورها  ـــــــت حتـــــــى الآن متداول مـــــــن لقصـــــــائد التـــــــي لا زال

مواكبــــــة للعصــــــر نحــــــن فیــــــه بحاجــــــة لصــــــورة شــــــعریة عمیقــــــة وعنــــــدما المبدعــــــة والتــــــي جــــــاءت 

ـــــى ان إكتمـــــال الـــــنص  ـــــة عل ـــــي الـــــنص الشـــــعري فهـــــذا دلال ـــــال الصـــــورة الشـــــعریة ف یواكـــــب الخی

ــــدینا فــــي الحقیقــــة عــــدد مــــن أ صــــبح جمــــیلا یعنــــق بــــه الشــــاعر ذائقــــة القــــارئ فــــي شــــكل راق، ول

مـــــــع مواكبـــــــة الخیـــــــال الشـــــــعراء اســـــــتطاعو إبـــــــراز الصـــــــورة الشـــــــعریة الجمیلـــــــة فـــــــي نصوصـــــــهم 

ومزجـــــه فـــــي الـــــنص، وهـــــذا یـــــدل علـــــى تمكـــــن الشـــــاعر مـــــن كتابـــــة الـــــنص المبـــــدع الـــــذي یرقـــــى 

  .لیهإ

                                                           

دار الاندلس بیروت .الھجري دراسة في اصولھا وتطور الصورة في الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث .البطل علي  -1
 30مص 1981

  10وینظر صالح بشري الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث المركز الثقافي العربي بیروت الطبعة الاولى ص -2
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  منابع الصورة الشعریة 

مــــــن الابــــــداع االــــــذي یبقــــــى ســــــبب اصــــــیل فــــــي تعیــــــین  ن الصــــــورة الشــــــعریة تســــــتمد خیوطهــــــا إ

كانــــت أ اســــواءنتیجــــة لهــــا تــــرتبط بهــــا وتتعــــین مــــن خلالهــــا .نمــــاط الصــــورة اذن هــــي الانمــــاط  أ

ـــــــة مســـــــتمد مـــــــن البیئـــــــة والكـــــــون  ـــــــابع بشـــــــریة اساســـــــها الحـــــــواس الخمـــــــس ،ام كانـــــــت طبیعی من

ـــــم والمقدســـــات والعـــــرف ،كمـــــا ســـــیتبین أالخـــــارجي ، ـــــن والعل ـــــة اصـــــلها دی ـــــة معرفی ـــــت روحی م كان

   :مایلي

  منابع بشریة  -1

مــــــامن شــــــيء یقــــــع فــــــي الــــــنفس موقــــــع التصــــــدیق كوقــــــع ماتتحسســــــه جــــــوارح الانســــــان ،لتكــــــون 

والادراك والتمییــــــز حتــــــى وان كــــــان الاخبــــــار لغــــــة ، ذلــــــك ان المخبــــــر عــــــن  1مصــــــدر للمعرفــــــة 

حســـــي مایســــــهل علـــــى ســــــامعه اســـــتیعابه قبــــــل ان  الحقیقـــــة یجتهــــــد فـــــي وضــــــعها داخـــــل اطــــــار

ان الامــــــر یتطلــــــب مرحلــــــة الحــــــس فیكــــــون مقبــــــولا ثــــــم .یحولـــــه مــــــن جدیــــــد الــــــى معرفــــــة ذهنیــــــة 

ــــــى اقــــــل  ــــــدما یصــــــیر مكتســــــبا وعل ــــــد ســــــامعه ، عن ــــــه المــــــتكلم ان یكــــــون عن یصــــــبح كمــــــا اراد ل

ــــدیر، ــــه ومــــا إفــــ تق ــــر یتوصــــل بلســــانه ولغت ــــى التصــــویر أن المخب ــــي مــــن قــــدرة وارادة عل ،فــــي وت

ـــــه الســـــامع مـــــن حـــــس ســـــمعي خـــــالص  ـــــل مایبذل ـــــل ول الأأمقاب ـــــوظ أمـــــر قب ـــــى إن یتوجـــــه الملف ل

ا ذهـــــان قصــــــدومنــــــه تتعـــــین فــــــي الأالحاســـــة التـــــي تناســــــبه قصـــــد القیــــــاس والقبـــــول ثــــــم التـــــذوق 
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تتطلـــــــب مؤشـــــــرات خـــــــرى ذوقیـــــــة وشـــــــمیة ولمســـــــیة أوفهمـــــــا صـــــــور ســـــــمعیة وصـــــــورا بصـــــــریة و 

ــــد ســــماعها كمــــ ــــى موقــــع فهمهــــا عن ــــد قائلهــــا هــــذه المؤشــــرات لیســــت لغویــــة تحیــــل عل ــــدت عن ا ب

المصـــــــور  ،1ســـــــوى وحـــــــدات او كلمـــــــات او ملفوظـــــــات لغویـــــــة یشـــــــترك فـــــــي تـــــــداولها الطرفـــــــان

ن یتعـــــــین لكـــــــل حاســــــــة شـــــــكل تعبیـــــــري یصـــــــور الحقیقـــــــة المــــــــراد أولـــــــیس شـــــــرطا ، والمصـــــــور

اكثـــــر مـــــن مؤشـــــرات ن یجتمـــــع الملفـــــظ الواحـــــد مـــــن المؤشـــــرات اللغویـــــة أبـــــل یحـــــدث و  تبلیغهـــــا،

ـــــذوق والشـــــم ، فكمـــــا كـــــان الافـــــراد مصـــــدر الحاســـــة  الواحـــــدة ، كاجتمـــــاع الســـــمع والبصـــــر او ال

للمعرفــــة والادراك والتمییــــز كـــــذلك تكــــون المزاوجـــــة ومــــادل علـــــى شــــيء مفـــــردا دل علــــى امثالـــــه 

ن یســــــتعار العضــــــو الحســــــي للتعبیــــــر عــــــن غیــــــر مــــــاتعودت أكثــــــر مــــــن ذلــــــك أبــــــل ، مــــــع غیــــــره

افیـــــــه ان تتوســـــــل فـــــــي فهمـــــــه بغیـــــــر حاســـــــته صـــــــانعا تراســـــــلا حســـــــیا ادنـــــــى م علیـــــــه الاســـــــماع،

ولـــــیس .الشـــــاعر وادائـــــه تتبلیغـــــا وبیانـــــا كمـــــا تتعـــــین قـــــددرة الســـــامع فهمـــــا وادراكـــــا  فتتعـــــین قـــــدرة 

بــــل هــــو قــــدیم المتاصــــل فــــي تراثنــــا الادبــــي فهــــذا  الامــــر بالحــــدیث الــــذي جــــد فــــي النقــــد العربــــي،

محــــــل النــــــواظر مــــــن صــــــوات محلهــــــا مــــــن الاســــــماع أنمــــــا الكــــــلام إ(القاضــــــي الجرجــــــاني یؤكــــــد 

وصــــــااف الكمــــــال، أنــــــت قــــــد تــــــرى الصــــــورة تســــــتكمل شــــــرائط الحســــــن ،وتســــــتوفي أو  الابصــــــار،

خــــرى دونهــــا فــــي أوتقــــف مــــن التمــــام بكــــل طریــــق، ثــــم تجــــد  نفــــس كــــل مــــذهب،وتــــذهب فــــي الأ

وهــــــــي احظــــــــى   قســــــــام،جــــــــزاء ،وتقابـــــــل الأالمحاســــــــن، والتئــــــــام الخلقـــــــة ، وتناصــــــــف الأانتظـــــــام 

ــــــــ ــــــــى القب ــــــــى ال ــــــــالحلاوة ،وادن ــــــــم ب ــــــــم لا تعل ــــــــب ،ث ــــــــالنفس ،واســــــــرع ممازجــــــــه للقل ــــــــق ب ول ، واعل

                                                           

  164م ص 2010 1الصورة الادبیة تاریخ ونقد دار احیاء الكتب العربیة ط.صبح علي علي .1

  69ینظر اسرار البلاغة ص.2

  93ص.م2003.ه 1424صیدا لبنان .المكتبة العصریة .ینظر اسرار البلاغة تحقیق حمد الفاضلي 3



الصورة الشعریة           الفصل الأول                                                                       
 

 
18 

همیـــــة الحـــــواس فـــــي أ كـــــد مـــــن قولـــــه أیت) لهــــذه المزیـــــة ســـــببا ، ولمـــــا خصـــــت بـــــه مقتضــــى ......

دراك التخییـــــــل قبــــــــولا حتـــــــى تســـــــتوفي الصــــــــورة شـــــــروط الكمــــــــال نظمــــــــا والإ ،المحاكـــــــاة ،النقـــــــل

نطبــــــع فیهـــــا بمـــــا لایجعلهــــــا وت,والانتظـــــام والحســـــن فتاخــــــذ فـــــي الـــــنفس مكانــــــا لا تاخـــــذه غیرهـــــا 

ویترتــــــب علیـــــه ایضـــــا بـــــروز الــــــنمط تفارقـــــه وقـــــد جمعـــــت بــــــین الشـــــعور وجـــــودة الاداء اللغـــــوي 

ــــــــنمط الحســــــــي ...الــــــــذوقي  ــــــــنمط الشــــــــمي وال والــــــــنمط الســــــــمعي والــــــــنمط البصــــــــري انمــــــــاط .وال

حیــــــث لا یفــــــارق الشــــــعر مرتبــــــة  المحســــــوس فــــــي القــــــول الفنــــــي .اصــــــورة فــــــي شــــــقها الحســــــي 

ر الجرجــــاني مؤكــــدا علــــى ضــــرورته فــــي تكــــوین وتشــــكیل الصــــورة لتعطــــي ،وبــــه قــــال عبــــد القهــــ

للدلالــــة علــــى الاثــــر النفســــي قبــــل دخــــول مرتبــــة الابــــداع، القائمــــة .شــــكلا ورونقــــا وعمقــــا مــــؤثرا ،

لا تعنـــــــي محاكـــــــاة العـــــــالم االخـــــــارجي وانمـــــــاا تعنـــــــي (علـــــــى مـــــــا تنتجـــــــه ملكـــــــة الخیـــــــال ،التـــــــي 

  و متباعدةأو متنافرة أن عناصر متضادة الابتكار والابداع ،وابراز علاقات جدیدة بی

وســــــواء  لقــــــد تعــــــین وجــــــود مــــــرتبتین أو طبقتــــــین للصــــــورة ،إحــــــداهما حســــــیة والاخــــــرى ذهنیــــــة ،

فإنهــــــا متعلقــــــة  ،م كانــــــت  مجازیــــــة أم كانــــــت رامــــــزة أم كانــــــت ذهنیــــــة حســــــیة أكانــــــت الصــــــورة أ

ــــــارئ معــــــا ، ــــــدع والق ــــــدع مــــــن جهــــــة ابالمب ــــــلفالمب ــــــارئ مــــــن جهــــــة التخیی ــــــى ، لمحاكــــــاة والق ویبق

ـــــان  ـــــنهم رهـــــین جـــــودة البی ـــــى التوافـــــق بی ـــــاني ،وعل ،مـــــن الأول ودقـــــة الفهـــــم والإســـــتیعاب مـــــن الث

  :د الغربیین محصور في ثلاث دلالاتفان مصطلح الصورة الشعریة عنساس ،هذا الأ

  الصورة بوصفها نتاجا لعمل الذهن الانساني او الصورة الذهنیة .أ 

  )او الصورة الرامزة (یة الصورة بوصفها نمطا یجسد رؤیة رمز .ب 
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  1)الصورة المجازیة (الصورة بوصفها مجازا او .ج

حســــن شــــفیع الســــید حــــین جمــــع دلالات الصــــورة غیــــر آبــــه  بمــــا عنــــدنا او عنــــد الغــــربیین وقــــد أ

  :في ثلاث دلالات 

ـــــــى اوصـــــــاف الاشـــــــیاء المدركـــــــة بحاســـــــة البصـــــــر( -أ لیكـــــــون التعلیـــــــل والادراك  )دلالاتهـــــــا عل

  قائمین على مبدا المشابهة بین المرئي والتصویر الفني 

واستنســــــــاخ ذهنــــــــي لمــــــــا ســــــــبق إدراكــــــــه بــــــــالحواس ....الصــــــــورة تمثیــــــــل حســــــــي للمعنــــــــى ( -ب

  )ولیس بالضرورة ان یكون ذلك المدرك مرئیا 

دا بعبـــــد مستشـــــه) دلالاتهـــــا علـــــى التمثیـــــل الـــــذهني للمعنـــــى ســـــواء اكـــــان حســـــیا ام تجریـــــدیا  -ج

  القاهر الجرجاني 

ــــة شــــاملة لكــــل انمــــاط  الصــــورة الشــــعریة ــــدو ان الصــــورة الذهنی ــــل البشــــري  ،یب ــــاج العق كونهــــا نت

م تعلــــــق بالمــــــادي ل معینــــــة ســــــواء تعلــــــق الامــــــر بــــــالرمز أم تعلــــــق بالمجــــــاز أفــــــي لحظــــــة انفعــــــا

یســـــتنتج ان المحســـــوس ؛ففرویـــــد فـــــي دراســـــاته المتعلقـــــة بالعقـــــل البـــــاطن ؛والســـــلوكبات البشـــــریة 

ــــــذهن الانســــــاني ابــــــداعا فنیــــــا  فتصــــــنف الصــــــور بجســــــب .الصــــــورة الذهنیــــــة نتیجــــــة لدینامیــــــة ال

بــــــــین الحقیقــــــــي  مادتهــــــــا الــــــــى صــــــــور بصــــــــریة وذوقیــــــــة وشــــــــمیة وســــــــمعیة وحســــــــیة ولا فــــــــرق

الصــــــورة (وهــــــو مــــــانتهى الیــــــه محســــــن اســــــماعیل محمــــــد فــــــي قولــــــه ؛والمجــــــازي مــــــن الصــــــور ،
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لتلـــــــك التجربـــــــة وقـــــــدرة لقهـــــــا احســـــــاس الشـــــــاعر هـــــــي خلاصـــــــة تجربـــــــة ذهنیـــــــة یخ...الشـــــــعریة 

ــــــانن  ــــــارزة للعی ــــــى رســــــمها صــــــورة ب ــــــة غیــــــر مجــــــردة ال ــــــى تحویلهــــــا مــــــن كونهــــــا ذهنی ــــــة عل خیال

  1یتذوقها متلقوها 

  منابع روحیة معرفیة 

عنــــــدما نتحــــــدث عــــــن المنــــــابع الروحیــــــة نكـــــــون قصــــــدنا مــــــاهي منزلــــــة الــــــنص الــــــدیني الیـــــــات 

وتاثیرهـــــا فـــــیهم .انفعـــــالات المحـــــاكین الشـــــعراء  المعرفـــــة جمیعـــــا بوصـــــفها محركـــــا اساســـــیا لعـــــدة

وارتبـــــــاط .فـــــــلا یخلـــــــو مـــــــن اشـــــــارات لـــــــه ارتبـــــــاط بـــــــالقرآن الكـــــــریم والحـــــــدیث والســـــــیرة النبویـــــــة .

ــــــي یعتمــــــدون  ــــــي الجهــــــات الت بالفلســــــفة والمنطــــــق وللشــــــعراء مــــــذاهب فیهــــــا یعتمــــــدون ایقاعــــــه ف

ت والحكــــم والتــــواریخ فیهــــا القــــول مــــن الانحــــاء المســــند حســــنه فــــي اكــــلام بالاوصــــاف والتشــــبیها

ــــــران لكــــــریم ســــــنداله  ــــــن دراج مــــــثلا اتخــــــذ مــــــن قصــــــص الق وهــــــو .واكــــــد اشــــــرف دعــــــدور ان اب

وقصـــــة موســـــى .یصـــــور الحـــــوادث شـــــعرا مـــــن حولـــــه ویمثـــــل ذلـــــك بقصـــــص جـــــالوت وطـــــالوت 

فیســـــتعیر مـــــن كـــــل  ،علیـــــه الســـــلام ویوســـــف وســـــلیمان ویـــــونس وایـــــوب وابـــــراهیم علـــــیهم الســـــلام

ـــــ ـــــنطم شـــــعرا ،ي علیهـــــا قصـــــة مـــــایقوم مشـــــابها للحـــــال الت ـــــع للشـــــاعر إ.وی ـــــدیني منب ـــــراث ال ن الت

وینحـــــــل فـــــــي هـــــــذه المنـــــــابع الروحیـــــــة والمعرفیـــــــة للصـــــــورة .یـــــــربط فیـــــــه مـــــــن حـــــــال الـــــــى حـــــــال 

  االشعریة التاریخ حتى صارت القصیدة مسایرة للواقع والحیاة بحد كبیر جد
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  خارجیة  منابع كونیة

ـــــــاة الشـــــــعراء  ـــــــي حی ـــــــرا ف ـــــــة دورا كبی ـــــــت البیئ ـــــــدم لعب ـــــــذ الق ـــــــت فضـــــــاء لانفعـــــــالاتهم ،من ـــــــد كان فق

اام وهــــــي عـــــادة الغــــــرب فـــــي الجاهلیــــــة والاســــــلا ،الشـــــعریة وارتكــــــازا قویـــــا لمــــــذاهبهم فـــــي الحیــــــاة

ـــــــي الشـــــــعر الاندلســـــــي ، ـــــــك ف ـــــــة یعیشـــــــها الشـــــــاعروزاد ذل ـــــــة حی  ،ولا ترســـــــم الصـــــــورة دون تجرب

ولــــــذا یقــــــول حــــــازم فقلمــــــا بــــــرع فــــــي  ،مــــــع الانســــــان الشــــــاعر )البیئــــــة (حیــــــث یتفاعــــــل المكــــــان 

ـــــم تنشـــــئه بقعـــــة فاضـــــلة  بین امـــــة فصـــــیحة ولا ولا فـــــي الأ لفـــــاظ مـــــن لـــــم ینشـــــأ.،المعـــــاني مـــــن ل

  )عمال الرویة الثقة لم یحمله على مصابرة الخواطر في أ  ،من في جودة النظم 

ووجــــوه ناطقــــة لــــى صــــور أحــــال الطبیعــــة مــــن حولــــه إ(أشــــاد شــــوقي ضــــیف بــــإبن خفاجــــة الــــذي 

ــــي دأبقــــدر ماســــتغرب ) ــــة الإهتمــــام بهــــا شــــرف عل ــــه عنهــــا أو قل ــــن دراج فــــي تخیل عــــدور مــــن اب

  1)ندلس قبله وبعده لأاعكس شعراء 

ـــــدة ســـــعید  ـــــة التعامـــــل مـــــع الارض (تؤكـــــد خال ان الموقـــــف مـــــن الطبیعـــــة والمكـــــان مـــــرتبط بنوعی

  )لكنه یتاثر بالموقف الذي یحمله الموروث الثقافي .،

ــــــ ــــــى .،رتباطــــــه بعهــــــد مضــــــى اریخي یستحضــــــر لإفالمكــــــان الت یرســــــم صــــــورة تتجــــــدد وتعــــــود الل

ـــــده ،الحیـــــاة كلمـــــا حضـــــر مثیرهـــــا ـــــس الشـــــاعر لتكـــــون الصـــــورة عن ـــــي نف ـــــذات  ف منطبعـــــة فـــــي ال

فـــــــي صـــــــورة والمثیـــــــر  ،مایماثلهـــــــا ویشـــــــابهها فیتنـــــــاظر الشـــــــعور ،تجـــــــد فـــــــي الطبیعـــــــة والمكـــــــان

مـــــــا ماینـــــــاقض الحـــــــال ویضـــــــادها و تجـــــــد فیهیـــــــتم فهمهـــــــا بـــــــربط النظیـــــــر بـــــــالنظیر أ.متشـــــــابكة 
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تقاابلتــــــان ترســــــمان وضــــــعین مختلفــــــین أحــــــدهما مرغــــــوب فیــــــه أو مرغــــــوب فتقــــــف الصــــــورتان م

ولكنهـــــا تصـــــنع صـــــورة داخلیـــــة .ن الصـــــورة االتـــــي تثیـــــر الشـــــاعر صـــــورة خارجـــــة میتتـــــة عنـــــه، إ

ــــأ 1حیــــة متجــــددة فــــي كــــل مــــرة  ــــذات ول ذلك ن العــــودة الــــى الطبیعــــة هــــي عــــودة الــــى الفطــــرة وال

ـــــى الشـــــعراء خاصـــــة شـــــعراء  ـــــو هـــــذا الأنـــــدلس لأاشـــــق عل الارض والكلمـــــة (مـــــر فغـــــدت أن یغیب

ندلســـــــي فـــــــاذا جمـــــــال الارض وجمـــــــال ، فـــــــي عقلیـــــــة العاشـــــــق الأصـــــــورة تحتـــــــل مكانـــــــة مهمـــــــة

ــــــة ال ــــــي هــــــذه العقلی ــــــأ) صــــــورة یتحــــــدان ف ــــــة مت ــــــة الحی ــــــع التجرب ــــــة .،ثرة بواق وهــــــو مایجعــــــل البیئ

ـــــــع والطبیعـــــــة مصـــــــدرا رئیســـــــیا للصـــــــورة وال ـــــــین الواق ـــــــي ب ـــــــال بفعـــــــل التفاعـــــــل الشـــــــعري العقل خی

ــــة ــــة الطبیعی ــــذلك  ،المعــــیش واالبیئ ــــي بنیتهــــا (حتــــى صــــارت ب ــــدة ف منبعــــا للرمــــوز والصــــور الجدی

ومـــــلاذا للشـــــعراء لهـــــم فیهـــــا كثیـــــر الغایـــــات مـــــن خـــــلال عناصـــــرها االاربعـــــة المـــــاء ) ودلالاتهـــــا 

ــــــــار  ــــــــى تمــــــــاس الحــــــــواس الخ.والهــــــــواء والارض والن ــــــــي تشــــــــتغل عل مــــــــن .،مــــــــس لتعطــــــــي والت

الصــــورة الشــــعریة مــــا یصــــنع رونــــق الخطــــاب بــــل روحــــه وجمالــــه الــــذي ینشــــىء التــــذوق والتفــــرد 

ذلــــك الاغــــراض الشــــعریة التــــي تعــــارف علیهــــا النــــاس فــــي الـــــدرس 2فیتولــــد عــــن كــــل ،والخلــــود 

  خرىأحیانا أفیترادفان احیانا ویختلفان .صانعة تداخلا بین الغرض والصورة .االنقدي 

والمــــــدح معــــــا فــــــي قصــــــیدة واحــــــدة یصــــــنع صــــــورتین جــــــزئیتین متكــــــاملتین الوصــــــف  جــــــودن و إ

او لنقـــــل ان مـــــادة الشـــــعریة المركبـــــة او الكلیـــــة ،والكـــــل یشـــــكل ال،عنـــــد التفاعـــــل النقـــــدي معهـــــا ،

الغـــــرض فـــــي حقیقتــــــه صـــــورة عامــــــة تشـــــتمل علـــــى صــــــورة نمطیـــــة خاصــــــة فالوصـــــف والمــــــدح 
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ة تســـــــتقل بـــــــذاتها او تتكامـــــــل مـــــــع الشـــــــعر المعروفـــــــة محاكـــــــاض والهجـــــــاء والفخـــــــر كـــــــل اغـــــــرا 

 را وبالتكــــــاتف والتعــــــدد صــــــورا اخــــــرى ،فتصــــــنع بــــــالتفرد صــــــو ، بعضــــــها فــــــي القصــــــیدة الواحــــــدة

 ،طبقـــــــات یعلـــــــو بعضـــــــها فـــــــوق بعـــــــض فـــــــالغرض صـــــــورة عامـــــــة والمواضـــــــیع صـــــــور خاصـــــــة

ینقـــــل ،یعمـــــل التفاعـــــل علـــــى بلورتهـــــا ضـــــمن مـــــا یســـــمى فـــــي النقـــــد بالصـــــورة الشـــــعریة .داخلـــــة 

صـــــــورة الــــــــوداع وصـــــــورة الرحلــــــــة مكونـــــــات اساســــــــیة ووحـــــــدات اصــــــــیلة فــــــــي اشـــــــرف دعــــــــدور 

  1وصورة الممدوح وصورة .القصیدة الجاهلیة 

الخلفـــــــــاء والامـــــــــراء والملـــــــــوك وصـــــــــورة المعركـــــــــة وصـــــــــورة الطبیعـــــــــة موضـــــــــوعات فیمـــــــــا بعـــــــــد 

  القصیدة الجاهلیة 

ـــــت طبیعـــــة المكمـــــا أ ـــــر بصـــــورة كـــــذا مهمـــــا كان ـــــه ،ن التعبی ـــــل تحـــــدَث عن ـــــیس حـــــدیث العهـــــد ب ل

ومـــــن صـــــورة كمـــــا تبـــــدو فـــــي الواقـــــع اخـــــذت الصـــــورة قـــــدیم فـــــي تراثنـــــا العلمـــــي والادبـــــي ،  هـــــو

ـــــــي ـــــــري ،او محاكـــــــاة أ(ا هـــــــي الشـــــــعر ؛اذ مفهومهـــــــا ف ـــــــع الخـــــــارجي او وصـــــــف تقری ـــــــة للواق مین

التــــي تفــــرض نفســــها فــــي لحظــــة ،الطبیعــــة وواقــــع الحیــــاة بقــــدر مــــاهي ایضــــا الومضــــة التلقائیــــة 

ـــــــزمن كتعبیـــــــر عـــــــن حالـــــــة نفســـــــیة و  ـــــــات بـــــــین ) شـــــــعوریة مـــــــن ال ـــــــي وجـــــــود اختلاف ولا شـــــــك ف

ــــات الشــــعراء للموضــــوع والمشــــهد الواحــــد ،المصــــورین مــــن ا ــــي وجــــود اختلاف ــــه لا شــــك ف كمــــا ان

بـــــــین القـــــــارئین مـــــــن النقـــــــاد لتقـــــــویم ذات المشـــــــهد وذات الموضـــــــوع فهـــــــذه الحركیـــــــة هـــــــي التـــــــي 

  تجعل الصورة حیة قائمة 

                                                           

ابتسام دھینة الصورة الشعریة من التشكیل الجماللي الى جمالیات التخییل  مجلة كلیة الاداب واللغات جامعة محمد خیضر .1
  237ص 2012..11و10بسكر العددان 

  498في شعر ابن دراج القسطلي  ص  الصورة الشعریة.2
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  ودلالاتهانواع الصورة الشعریة أ: المبحث الثالث 

  

  نواع الصورة الشعریة أ

وهر الـــــدائم والثابـــــت وقـــــد تتغیـــــر فاهیمـــــه ونظریاتـــــه فتتغیـــــر بالتـــــالي جـــــهـــــي ال الصـــــورة الشـــــعریة

ثلاثـــــــة  بحیـــــــث نجـــــــد ان الصـــــــورة الشـــــــعریة تنقســـــــم الـــــــى.،مفـــــــاهیم الصـــــــورة الفنیـــــــة ونظریاتهـــــــا 

اتهــــــا تنقســــــم والصــــــورة الرمزیــــــة والصــــــورة الحســــــیة ذ.المجــــــردة اقســــــام وهــــــي الصــــــورة الحســــــیة ،

  الشمیة والصورة الذوقیة  ،اللمسیة ،السمعیةخمسة اقسام وهي الصورة البصریة ، الى

  1الصورة الحسیة :ولاأ

والحــــواس هــــي النافــــذة ،ق فیهــــا بــــین الحقیقــــي والمجــــازي هــــي التــــي تســــتمد مــــن الحــــواس ولا فــــر 

فیعیـــــد تشـــــكیلها بنـــــاء علـــــى مایتصـــــوره مـــــن  ،هـــــا الـــــذهن مـــــواد التجربـــــة الخـــــامعالتـــــي یســـــتقبل م

وتتشـــــــكل الصـــــــورة الحســـــــیة مـــــــن خـــــــلال التقـــــــاط حـــــــواس الانســـــــان للمظـــــــاهر  ،معـــــــان ودلالات

الصــــــوت ،العــــــین الصــــــورة واللســــــان الــــــذوق ،الانــــــف الرائحــــــة والجلــــــد  الخارجیــــــة فــــــالاذن تلــــــتقط

اللمــــس وبواســــطة هــــذه الحــــواس الخمــــس تتشــــكل الصــــورة الحســــیة التــــي یتــــداخل فیهــــا الحقیقــــي 

لا تعـــــد بالمجـــــازي وللقـــــد وردت الصـــــورة الحســـــیة منـــــذ القـــــدیم الـــــى الحـــــدیث فـــــي دواویـــــن كثیـــــرة 

" بـــــي ربیـــــع عفیـــــف الـــــدین لتلمســـــاني أ" دبـــــاء والمفكـــــرین مـــــن بیـــــنهمللعدیـــــد مـــــن الأ ولا تحصـــــى

                                                           

  عبد الرزاق بلغیث الصورة الشعریة عند الناشر عز الدین میهوبي ،دراسة اسلوبیة رسالة ماجیستار جامعة بوزریعة 1

دراسة اسلوبیة بلاغیة رسالة ماجیستار :خلیل بن دعموش كتاب الصورة الشعریة في دیوان ابي ربیع عفیف الدین التلمساني .2

  87الصفحة  2010 2009الحاج لخضر جامعة 
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ــــي الشــــر الصــــوتي   ــــه المتعــــارف علیــــه ف طــــرح نظریــــة جمالیــــة بوســــنرى كیــــف وردت فــــي دیوان

ـــــــة الشـــــــعر لأ ـــــــروض ان یكـــــــون لكیفیـــــــة ورود هیئ ـــــــة للعـــــــالم ، مـــــــن المف ـــــــدم رؤیـــــــة وجودی ـــــــه یق ن

ــــــدم  ــــــف الشــــــعر  1یضــــــا نظــــــرة أعلیهمــــــا ،ویق ــــــة توظی ــــــي طریق ــــــى الســــــمو ف ــــــل ال تقــــــوم بمــــــا یمی

ــــــة لاتخــــــاذ شــــــعراء الصــــــوفیة العــــــاالم المعرو  ــــــي  2ف ــــــا لهــــــم ،ولكــــــنن هــــــذا لا ینف ــــــاالي منطلق الخی

ــــة تحمــــیلهم الاشــــعار ســــمة حســــیة  ــــي التشــــبیه فلهــــم فیهــــا دلالات معنوی التــــي تحمــــل طــــابع طرق

  3تتواجد من خلال الصورة الصورة الحسیة 

العمیـــــان موجـــــودة رغــــم حـــــرمنهم مـــــن نعمـــــة البصـــــر ویعـــــرف یضـــــا الصـــــورة الحســـــیةعند أونجــــد 

وجــــد نــــا بعــــد دراســــة الصــــورة الحســــیة تتخــــذ "محمــــد بــــن احمــــد الــــدوخان الصــــورة الحســــیة یقــــول 

مــــا صــــورة بســــیطة التــــي تغلــــب علیهــــا حاســــة واحــــدة كالبصــــر و الســــمع وغیرهــــا أشــــكلین فهــــي 

  "واما ممتزجة والتي تقوم على اكثر من حاسة 

ــــــى لــــــرغم مــــــن اخــــــتلا الا انهــــــم یتفقــــــون علــــــى ان  ،ف الادبــــــاء فــــــي المــــــذاهب والتوجیهــــــاتوعل

ــــي كونهــــا ضــــرورة  ــــق الحــــواس الخمســــة كمــــا انهــــم یتفقــــون ف الصــــورة الحســــیة تتشــــكل عــــن طری

وومنهــــــا الصــــــورة البصــــــریة ،شــــــعریة لا بــــــد منهــــــا والصــــــورة الحســــــیة تتفــــــرع الــــــى خمســــــة انــــــوع 

ــــرى ، ومــــا ــــى حاســــة البصــــر فالشــــعر یــــرى مــــالا ن ــــي تلجــــا ال ــــة بصــــریة والت دة تثمــــر صــــورة فنی

وحتــــــى العمیــــــاء  كثــــــر الصــــــفات الملموســــــة بــــــروزاأنــــــه أذلــــــك هــــــم ماتعتمــــــد علیــــــه هــــــو اللــــــون أ و 
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ـــــي أیمكـــــنهم  ـــــو الصـــــورة البصـــــریة ف ـــــط عـــــن الصـــــورة شـــــعارهم لأأن یوف ـــــن یشـــــفي ق ن الشـــــعر ل

ــــاء الــــذینالبصــــریة حتــــى عنــــد الأ ــــدو بــــین  كف لمبصــــرین وســــمعو احرمــــو هــــذه الحاســــة غهــــم ول

طریـــــــق اخــــــــتلاطهم  ذن الكفـــــــاء تتكـــــــون لـــــــدیهم الصـــــــورة البصـــــــریة عـــــــنإ ،ثرو بـــــــهألفـــــــنهم وتـــــــ

ـــــاس و  ـــــه واســـــتماعهم لكـــــلام الن ـــــذي عاشـــــو فی ـــــالمجتمع ال نهم أوصـــــافهم فیصـــــفون الحـــــدث وكـــــأب

  . 1مبصرون

مــــــا بالنســــــبة للصــــــورة الســــــمعیة فــــــي تركــــــز بالدرجــــــة الاولــــــى علــــــى أ :الصــــــورة الســــــمعیة -2

الصــــــورة الشــــــعریة وحاســــــة الســــــمع هــــــي  الصــــــوت ویعدالصــــــوت مــــــن العناصــــــر التــــــي تشــــــكل

الحاســــــة الوحیــــــدة التــــــي لا یســـــــتطیع الانســــــان الــــــتحكم فیهـــــــا ونجــــــد الصــــــورة الســـــــمعیةتكونقویة 

عنـــــــد الاكفـــــــاء لانـــــــه یعـــــــرف الاكفـــــــاء فضـــــــل الحاســـــــة والانتفـــــــاع بهـــــــا ویســـــــتطیع المكفـــــــوف ان 

یكــــــــون صــــــــورة ســــــــمعیة بالغــــــــة الجمــــــــال ونجــــــــد ایضــــــــا الصــــــــورة اللمســــــــیة التــــــــي تخــــــــتلط مــــــــع 

هیـــــا قلیلـــــة "وســـــات الاخـــــرى حتـــــى یصـــــعب اســـــتخراجها فقـــــال عنهـــــا عبـــــد الـــــرزاق بلغیـــــث المحس

  خرى مقارنة بالصورة السمعیة والصورة البصریة وتاتي غالبا مختبئة مع الحواس الأ

ـــــــي موضـــــــوعات أ شـــــــعارهم أمـــــــا الصـــــــورة الشـــــــمیة فالشـــــــعراء لا یســـــــتغنون عنهـــــــا ویوظفونهـــــــا ف

  2خراج ما في داخلهم من اختلاجات لإ
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  الصورة الذهنیة  :ثانیا

ویعتمـــــد  ،فهـــــو نـــــوع مـــــن الصـــــور الشـــــعریة الـــــذي یـــــرتبط بالعقـــــل ،هـــــذا النـــــوع هـــــوایرتبط بالعقـــــل

علیــــــه بدرجــــــة كبیــــــرة وتســــــتمد الصــــــورة موضـــــــوعاتها منــــــه فهنــــــا العقــــــل هــــــوا المســــــیطر علـــــــى 

الصـــــورة الشــــعریة التــــي تكـــــون عناصــــرها مســــتمدة مـــــن ( فعبــــد الـــــرزاق بلغیــــث یقــــول  ،الحــــواس

  )الموضوعات العقلیة المجردة 

فالصـــــــورة العقلیـــــــة منبعهـــــــا العقــــــــل وتســـــــتمد عناصـــــــرها مـــــــن تجاهلهــــــــا للحـــــــواس فالعقـــــــل هــــــــو 

الصـــــــورة المجـــــــردة هـــــــي (ن أمصـــــــدر الحكمـــــــة فـــــــي حـــــــین یـــــــرى محمـــــــد بـــــــن احمـــــــد الـــــــدوخان 

، والتســــــمیة لهــــــا بهــــــذا علــــــى اعتبــــــار ان الصــــــورة یمكــــــن ان تطلــــــق  المقابلــــــة للصــــــور الحســــــیة

مشــــاج الحــــس أعلــــى ماخلــــت منــــه الطوابــــع الحســــیة ، ولــــن تخلــــو الصــــورة التــــي نعرضــــها مــــن 

  )سبابهأو 

هـــــذا یعنـــــي ان الصـــــورة المجـــــردة هـــــي عكـــــس الصـــــورة الحســـــیة ، فـــــالاولى نابعـــــة مـــــن العقـــــل 

لـــــك فانـــــه لا تخلـــــو الصـــــورة المجـــــردة والثانیـــــة نابعـــــة مـــــن الحـــــواس ، ولكـــــن علـــــى الـــــرغم مـــــن ذ

ــــــة  ــــــو بطریقــــــة خفیف مــــــن بعــــــض خیــــــوط الحــــــس اذ انــــــه لابــــــد للشــــــاعر ان یشــــــغل احاسیســــــه ول

ـــــف  ـــــه یوظـــــف العقـــــل فـــــي الصـــــورة الحســـــیة ولكـــــن بشـــــكل طفی ـــــة ،كمـــــا ان تخـــــدم الصـــــورة العقلی

ـــــوع  ـــــاع الـــــذهني لفهـــــم حقیقـــــة الصـــــور الشـــــعریة ومهمـــــش ، كمـــــا ان المتلقـــــي ن ـــــة واتب مـــــن الفطن

  1ها تحمل رؤیته ومعتقداته نفها الشاعر في ثنیا قصائده ، لأالتي یوظ
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متلقي لكـــــــي یفهـــــــم الصـــــــورة الشـــــــعریة علیـــــــه ان یكـــــــون ذكیـــــــا ودقیقـــــــا فـــــــي تحلیلاتـــــــه حتـــــــى لفـــــــا

، تحلیلهــــا ومــــن ثــــم فهمــــا ، یســــتطیع الولــــوج الــــى ثنایــــا لشــــعر وتفكیــــك صــــوره الشــــعریة العقلیــــة 

   ،ومیولاته ومن خلال هذه الصورة یستطیع فهم توجهات الشاعر

الصــــــورة العقیلــــــة تســــــتمد عناصــــــر موضــــــوعاتها مــــــن العقــــــل وتعتمــــــد علیــــــه اعتمــــــادا كلیــــــا مــــــع 

  جمالا  ةدخال بعض الحاسات في الصور العقلیة بطریقة طفیفة وذلك لتتعطي للصور إ

  الصورة الرمزیة  -3

ـــــة ،  ـــــة ذكی هـــــذه الصـــــورة تعتمـــــد علـــــى اســـــتعمال الرمـــــز فـــــي الصـــــورة الشـــــعریة وتوظیفـــــه بطریق

ـــــــذلك اســـــــتعمله  ـــــــاه للشـــــــعر الحـــــــدیث ل ـــــــة للانتب ـــــــر الرمـــــــز مـــــــن الظـــــــواهر الشـــــــائعة والملفت ویعتب

ــــــي صــــــورهم ادراكــــــا مــــــنهم ــــــر مــــــن الشــــــعراء بصــــــفة خاصــــــة ف ان لغــــــة الشــــــعر لا تحمــــــل  الكثی

ــــــــواء  ــــــــى احت ــــــــة عجــــــــزة عل ــــــــر ،لان اللغــــــــة العادی الوضــــــــوح والتحدیــــــــد ، فاتخــــــــذوه وســــــــیلة للتعبی

  "التجربة الشعوریة 

اللغـــــــة العادیـــــــة البســـــــیطة علـــــــى احتـــــــواء التجربـــــــة الشـــــــعریة بضـــــــخامتها  ذن یقـــــــر هنـــــــا بعجـــــــزإ

ـــــى الرمزیـــــة لاحتـــــواء هـــــذه التجربـــــة والتعبیـــــر عنهـــــا وتقـــــدیمها فـــــي .وتـــــداخلها  فیلجـــــا الشـــــعراء ال

یحـــــاء والمتعــــة ، والشـــــعر بصـــــفة عامـــــة هـــــوا هبـــــارة الإو فضــــل حلـــــة تكـــــون مشـــــحونة بالتشـــــویق أ

الشـــــعر عملیـــــة ترمیـــــز واللغـــــة الشـــــعریة هـــــي اللغـــــة "لزهـــــر فـــــارس "عـــــن ایحـــــاء وترمیـــــز ،یقـــــول 
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صـــــــــعب علـــــــــى اللغـــــــــة فكـــــــــار وعواطـــــــــف مجـــــــــردة یأن الشـــــــــعر هـــــــــو تعبیـــــــــر عـــــــــن الرمزیـــــــــة لأ

  1"تجسیدها

لرمـــــز لیســــت لغـــــة جعــــل اللغــــة الرمزیـــــة مرادفــــة للغـــــة الشــــعریة ، فاللغـــــة حســــبه اذا خلـــــت مــــن ا

شــــــــعریة ، فلمــــــــا عجــــــــزت، اللغــــــــة العادیــــــــة علــــــــى ترجمــــــــة ونقــــــــل اختلاجــــــــات الشــــــــعراء لجئــــــــو 

لاســـــــتعمال الترمیـــــــز لیوصـــــــلو رســـــــالة ، تتحقـــــــق معهـــــــا مقاصـــــــدهم لیحققـــــــو فـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت 

جمــــال التصــــویر مــــع قــــوة ودقــــة المعنــــى فــــالرمز یســــاهم فــــي اثــــراء الاشــــعار وتقویتهــــا ،ویســــاعد 

ـــــى الحـــــث والاطـــــلا ـــــذل مجهـــــود الشـــــاعر عل ـــــه تطـــــور أو ع وب ـــــي كتاب ـــــافي ف یضـــــا قســـــم نعـــــیم الی

  الصورة لفنیة وكتاب ساسین عساف الصورة الفنیة من عدة وجهات 

مشــــــهد تصــــــویري متلاحــــــق مثــــــالي فیــــــه الصــــــور وتتــــــراكم بطریقــــــة   :الصــــــورة المشــــــهدیة -1

ملحمیــــــة یكــــــون یكــــــون لســــــر د فیهــــــا الاكبــــــر فیتــــــالف مــــــن ذلــــــك مشــــــهد شــــــعري وصــــــفي یقــــــدم 

  وتمیزت بالسردیة رؤیة فكریة ورءیا حلمیة ملحیة یمزج فیها الكابوس 

ــــر فــــي الصــــورة  رثیأللــــون تــــ :الصــــورة اللونیــــة -2 لــــوان ن الشــــاعر كالطفــــل یحــــب الأأذ إكبی

  لى استكشاف الصورة إشكال ویحب اللعب بها وهو لعب یدفع والأ

  

                                                           
  299ص2004.2015لزهر فارس الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف رسالة ماجستار جامعة منثوري قسنطینة  -1

  98ستاذ عبد الرزاق بلغیث نفس المرجع الصفحة الأ
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ـــــین النقیضـــــین  :الصـــــورة الضـــــوئیة3 ـــــى الجمـــــع ب ـــــد الحـــــاوي ترتكـــــز عل الصـــــورة الضـــــوئیة عن

  1" كالعتمة والضوء "

ــــك حركــــة ،  :الصــــورة الحركیــــة.4 ــــذي لا یمل ــــك للموضــــوع ال ــــال أي تحری ــــي الخی هــــي حركــــة ف

  .2شتعبر عن تجربة الشاعر النفسیة وما یعی هانأومعنى 

                                                           
  .100ص ،جمعة ،الصورة الشعریة عند خلیل حاويالبیطار هدیة  -1
   .113الى 101ص ،المرجع نفسهالبیطار هدیة جمعة،  -2
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  الصورة الشعریة قدیما وحدیثا:  رابعالمبحث ال

 :الصورة في النقد العربي القدیم-1

ن الصـــــــورة فـــــــي التـــــــراث النقـــــــدي العربـــــــي القـــــــدیم لطالمـــــــا اعتبـــــــرت الوجـــــــه الجمـــــــالي للالفـــــــاظ إ

ــــد الكثیــــر مــــا  ــــزة هامــــة عن والمعــــاني بانــــدماجهما باســــلوب شــــعري  جمیــــل وراقــــي ولكــــان لهــــا می

ــــــة  ــــــه المعــــــاني ســــــوء حقیقی ــــــذي تتشــــــكل فی ــــــدامى فالجــــــاحظ رىهــــــا هــــــي الشــــــكل ل و أالعــــــرب الق

  مجازیة 

بمــــــا نحــــــن ) صــــــورة(لیعــــــة النصــــــوص التــــــي یقتــــــرب فیهــــــا لفــــــظ فــــــي ط) الجــــــاحظ(یعــــــدّ نــــــصّ 

 ... «: بصـــــــدد البحـــــــث عنـــــــه، إذ یقـــــــول
ّ
والمعـــــــاني مطروحـــــــة فـــــــي الطریـــــــق، یعرفهـــــــا العجمـــــــي

ــــــــر اللّفــــــــظ، وســــــــهولة  والعربــــــــي، والقــــــــرويّ والبــــــــدوي، وإنّمــــــــا الشــــــــأن فــــــــي إقامــــــــة الــــــــوزن، وتخیّ

ــــبك ــــي صــــحّة الّطبــــع، وجــــودة السّ ــــرة المــــاء، وف الشــــعر صــــناعة، وضــــرب فإنّمــــا . المخــــرج، وكث

 ».من النَّسج، وجنس من التصویر

لـــــم یُبـــــیّن لنـــــا كیـــــف أنّ الشـــــعر ضـــــرب مـــــن التصـــــویر، فإنّـــــه ) الجـــــاحظ(وعلـــــى الـــــرّغم مـــــن أنّ 

عنــــــده، متمثلــــــة ) التصــــــویر(بالإمكــــــان إماطــــــة اللثــــــام عــــــن ثــــــلاث دلالات، یكتســــــبها مصــــــطلح 

 1:في ثلاث مبادئ هي

 .التأثیر واستمالة المتلقي نحو سلوك معین مبدأ صیاغة الأفكار التي تعمل على - أ

                                                           
  .80،ص1995مكتبة الكلاني الردن ، 2عبد القاھر الرباعي ، الثصورة الفنیة في النقد الشعري ،ط -1
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 .أو التقدیم الحسي للمعنى –كما یسمى في وقتنا الحاضر  –مبدأ التجسیم  - ب

مبــــــدأ التــــــأثیر والاســــــتمالة والإشــــــارة، إذ التقــــــدیم الحسّــــــي للمعنــــــى، یجعــــــل الشــــــعر ممــــــاثلا  -جـــــــ

لقّـــــي، وإنْ اختلفـــــا فـــــي لفـــــن الرّســـــم، ومشـــــابها لـــــه فـــــي طریقـــــة التشـــــكیل والصـــــیاغة والتـــــأثیر والت

 1.المادة التي ینبني علیها كلّ واحد منهما

ــــدو أنّ  ــــد طــــرح فكــــرة التصــــویر )الجــــاحظ(ویب ــــى هــــذا النحّــــو  –، عن ــــد أن یطــــرح  -عل كــــان یری

فكـــــرة التقّـــــدیم الحسّـــــي للمعنـــــى، وتشـــــكیله علـــــى نحـــــو تصـــــویري، وبهـــــذا، یمكننـــــا اعتبـــــار مفهـــــوم 

، خاصـــــــة أنّ )الصـــــــورة(د الـــــــدلالي لمصـــــــطلح التصـــــــویر عنـــــــد الجـــــــاحظ مرحلـــــــة أولیـــــــة للتحدیـــــــ

لــــــم یــــــربط المصــــــطلح بنصــــــوص وشــــــواهد عینیــــــة توضــــــح مضــــــمونه وفحــــــواه، زیــــــادة )الجــــــاحظ(

 .عن اقتران مفهومه بثنائیة اللّفظ والمعنى التي شغلت نقادنا القدامى ردحا من الزمن

إنّ « ):اللفــــظ والمعنــــى(فــــي قضــــیة ) قدامــــة بــــن جعفــــر(وقریــــب مــــن هــــذا الفهــــم والطــــرح، قــــول 

ــــــر أن  2المعــــــاني كلّهــــــا  ــــــر، مــــــن غی ــــــتكلّم منهــــــا فیمــــــا أحــــــبّ وآث ــــــه أن ی معرَّضــــــة للشــــــاعر، ول

یحضــــــــــر علیــــــــــه معنــــــــــى یــــــــــروم الكــــــــــلام فیــــــــــه، إذ كانــــــــــت المعــــــــــاني للشــــــــــعر بمنزلــــــــــة المــــــــــادة 

الموضـــــوعة، والشـــــعر فیهـــــا كالصـــــورة، كمـــــا یوجـــــد فـــــي كـــــلّ صـــــناعة مـــــن أنّـــــه لابـــــدّ فیهـــــا مـــــن 

لقــــد  «، والفضّــــة للصــــیاغةشــــيء موضــــوع یقبــــل تــــأثیر الصــــورة منهــــا، مثــــل الخشــــب للنجــــارة

الشــــــعر صــــــورة للمعــــــاني، فالمعــــــاني كالمــــــادة الخــــــام للشــــــعر، ومقــــــدرة الشــــــاعر ) قدامــــــة(جعــــــل 

                                                           

  131، ص3،ج 1969. 3الجاحظ الحیوان ، تحقیق عبد السلام هارون المجمع العلمي العربي الاسلامي ، بیروت ط - 1
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اللفــــــظ والشــــــكل، لا فــــــي المعنــــــى والفكــــــرة، وبالتــــــالي، فــــــإنّ الصــــــورة عنــــــد 1الحــــــاذق تبــــــرز فــــــي 

ــــي یُســــتع)قدامــــة( ــــة، تتحــــدّد مــــن كونهــــا الوســــیلة الت ــــالمنطق والفلســــفة الیونانی ــــأثر ب ان بهــــا ، المت

فــــي تشــــكیل المــــادة وصـــــوغها، شــــأنها فــــي هـــــذا شــــأن بــــاقي الصـــــناعات، وهــــي أیضــــا محاكـــــاة 

ــــى  ــــرهن عل ــــة تب ــــي شــــكل حلی ــــنها، ویبرزهــــا ف ــــة للمــــادة الموضــــوعة، المعنــــى یزّینهــــا و یحسّ حرفی

ــــر أن یعمــــل فــــي تغییــــر هــــذه المــــادة، أو تســــور روابطهــــا، أو علائقهــــا  براعــــة الصــــائغ، مــــن غی

  2.الوضعیة المعروفة

) الجـــــاحظ(لـــــم یضـــــف شـــــیئا ذا بـــــال علـــــى نحـــــو مـــــا أقـــــرّه )قدامـــــة(كمـــــا هـــــو واضـــــح هنـــــا، أنّ و 

 .وحدّده، وبهذا، یكون تحدیده لمفهوم المصطلح امتدادا لمفهوم التصویر عند الجاحظ

ــــــي ) القاضــــــي الجرجــــــاني(ویمضــــــي  ــــــروابط شــــــعوریة ) وســــــاطته(ف ــــــدُما، فیربطهــــــا ب بالصــــــورة قُ

: یقـــــــول الجرجــــــــاني. حینمـــــــا دافــــــــع عـــــــن شـــــــعر المتنبـــــــيتصـــــــلها بـــــــالنّفس، وتمزجهـــــــا بالقلــــــــب، 

وإنمـــــا الكـــــلام أصـــــوات محلّهـــــا مـــــن الأســـــماع محّـــــل النـــــواظر مـــــن الأبصـــــار، وأنـــــت قـــــد تـــــرى «

ــــــي الأنفــــــس كــــــلّ  ــــــذهب ف الصــــــورة تســــــتكمل شــــــرائط الحســــــن، وتســــــتوفي أوصــــــاف الكمــــــال، وت

، والتئــــام مــــذهب، وتقــــف مــــن التّمــــام بكــــلّ طریــــق، ثــــم تجــــد أخــــرى دونهــــا فــــي انتظــــام المحاســــن

الخلقــــــة، وتناصــــــف الأجــــــزاء، وتقابــــــل الأقســــــام، وهــــــي أحظــــــى بــــــالحلاوة، وأدنــــــى إلــــــى القبــــــول، 
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ـــــــم  ـــــــق بـــــــالنّفس، وأســـــــرع ممازجـــــــة للقلـــــــب، ثـــــــم لا تعل وإن قایســـــــت واعتبـــــــرت، ونظـــــــرت  -وأعل

 .»لهذه المزیّة سببا، ولما خصّت به مقتضى -وفكّرت 

بوشـــــائج شـــــعوریة، تصـــــلها بـــــالنفس، ) الصـــــورة(قـــــد ربـــــط لفـــــظ ) القاضـــــي الجرجـــــاني(وإذا كـــــان 

ـــــه مـــــع هـــــذا،لم یحـــــدّدها، أو یصـــــف جوانبهـــــا،  –كمـــــا ســـــبق وأن ذكرنـــــا  –وتمزجهـــــا بالقلـــــب  فإنّ

ــــى أن جــــاء  ــــه مجــــرّد إحســــاس، إل ــــد القــــاهر الجرجــــاني(إذ بقــــي الأمــــر لدی ــــه مــــن ) عب فــــاقترب ب

 ).النّظـم(المفهوم المعاصر، وارتبط هذا بنظریته المشهورة في 

إلـــــى الشــــعر علـــــى أنّـــــه معنـــــى، أو مبنـــــى، یســـــبق أحـــــدهما ) عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني(لــــم ینظـــــر 

ــــى ینتظمــــان فــــي الصــــورة، لا ســــبق، ولا فضــــل،  ــــه معنــــى ومبن الآخــــر، بــــل نظــــر إلیــــه علــــى أنّ

إنّمـــــا هـــــو ) الصـــــورة(وأعلـــــم أنّ قولنـــــا «): عبـــــد القـــــاهر(یقـــــول . ولا مزّیـــــة لأحـــــدهما عـــــن الآخـــــر

عقولنـــــا علـــــى الـــــذي نـــــراه بأبصـــــارنا، فلمّـــــا رأینـــــا البینونـــــة بـــــین آحـــــاد تمثیـــــل وقیـــــاس لمـــــا نعلمـــــه ب

الأجنـــــــاس تكـــــــون مـــــــن جهـــــــة الصـــــــورة، فكـــــــان بـــــــین إنســـــــان مـــــــن إنســـــــان، وفـــــــرس مـــــــن فـــــــرس 

تكــــــون فــــــي صــــــورة ذاك، وكــــــذلك كــــــان الأمــــــر فــــــي 1بخصوصــــــیة تكــــــون فــــــي صــــــورة هــــــذا لا 

ــــمّ وجــــدنا  ــــذلك، ث ــــین خــــاتم مــــن خــــاتم، وســــوار مــــن ســــوار ب ــــى المصــــنوعات، فكــــان ب ــــین المعن ب

فــــي أحــــد البیتــــین وبینــــه فــــي الآخــــر بینونــــة فــــي عقولنــــا وفرْقــــا، عبّرنــــا عــــن ذلــــك الفــــرق، وتلــــك 

للمعنــــى فــــي هــــذا صــــورة غیــــر صــــورته فــــي ذلــــك، ولــــیس العبــــارة عــــن ذلــــك : البینونــــة بــــأن قلنــــا
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ــــــ ــــــل هــــــو مســــــتعبالصــــــورة شــــــیئا نحــــــن ابت مشــــــهور فــــــي كــــــلام العلمــــــاء،  دأناه فینكــــــره منكــــــر، ب

   "وإنّما الشعر صناعة وضرب من التصویر): "احظالج(ویكفیك قول 

ــــرّ  ــــنّص، بعــــد أن أق ــــد القــــاهر الجرجــــاني(والــــذي یمكــــن أن نستخلصــــه مــــن هــــذا ال أنّ لفــــظ ) عب

ـــــم یكـــــن مـــــن ابتداعـــــه، أنّ ) الصـــــورة( ـــــه، ول تمثیـــــل وقیــــــاس، فـــــإذا ) الصـــــورة(كـــــان مســـــتعملا قبل

ـــــاین  ـــــي الطبیعـــــة، والتب ـــــین الأشـــــیاء الموجـــــودة ف ـــــي كـــــان الاخـــــتلاف ب ـــــین المعـــــاني ف الواضـــــح ب

أبیــــــات الشــــــعر المختلفــــــة راجــــــع إلــــــى الاخــــــتلاف بــــــین الصــــــور، فمنــــــاط الفضــــــیلة فــــــي الكــــــلام، 

 .التي یرسمها النّظم) الصورة(راجع إلى 

أســـــــرار (قیمـــــــة أكبـــــــر فـــــــي كتابـــــــه ) عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني(عنـــــــد ) التصـــــــویر(وتنـــــــال فكـــــــرة 

، وبیــــــان )الصــــــورة البیانیــــــة(هــــــا لتحلیــــــل ، إذ ســــــتغدو محــــــور فكرتــــــه النقدیــــــة التــــــي تبنّا)البلاغــــــة

  1.التأثیر النّفسي كانتها في الشعر، خاصة، دورها فيم

موازنـــــــة بـــــــین عمـــــــل الشـــــــاعر وعمـــــــل الرسّـــــــام فـــــــي كیفیـــــــة تشـــــــكیل ) عبـــــــد القـــــــاهر(لقـــــــد أقـــــــام 

ــــــي ــــــى إحــــــداث التــــــآزر  مادتیهمــــــا، وطریقتهمــــــا ف ــــــي، فلاحــــــظ أنّ كلیهمــــــا یهــــــدف إل إثــــــارة المتلق

والتـــــــآلف بـــــــین عناصـــــــر مادتهمـــــــا، فالشـــــــاعر یحـــــــدث هـــــــذا عـــــــن طریـــــــق أحرفـــــــه وكلامـــــــه فـــــــي 

ــــا الرسّــــام، فیحــــدث هــــذا عــــن طریــــق ألوانــــه وخطوطــــه علــــى  اللوحــــة، كمــــا لا حــــظ القصــــیدة، أمّ

ـــــین، ویوقـــــع  ـــــوس المتلق ـــــي نف ـــــأثیرا خاصـــــا ف ـــــي أوهـــــامهم أنّ كـــــلا� منهمـــــا یحـــــدث ت ـــــات ف المحاكی

وحواســــــهم بطریقــــــة تجعلهــــــم ینفعلــــــون أشــــــد الانفعــــــال بطریقتــــــه الحسّــــــیة فــــــي التقــــــدیم، ونجاحــــــه 
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ـــــه ـــــي صـــــیاغة مادت ـــــاهر الجرجـــــاني(إنّ لجـــــوء  .ف ـــــد الق ـــــي )عب ـــــین )أســـــراره(، ف ـــــة ب ـــــى المقابل ، إل

ــــب البصــــري فــــي التصــــویر الشــــعري، وبهــــذا یكــــون قــــد  ــــه یركــــزّ علــــى الجان الشــــعر والرّســــم جعل

ـــــذین رأوا فـــــي الشـــــعر، بمـــــا یقـــــوم علیـــــه اقتـــــ رب مـــــن طروحـــــات الفلاســـــفة المســـــلمین القـــــدامى ال

ــــــه  ــــــل لمخیّلــــــة المتلقــــــي مشاهـــــــد بصــــــریة واضــــــحة، و إنّ « مــــــن تخییل،أنّ أفضــــــل الوصــــــف  یمثّ

 1.»الشعري هو ما قلب السّمع، وجعل المتلقي یتمثّل مشهدا منظورا كأنه یراه ویعانیه

نتــــــاج ملكــــــة الخیــــــال، ودینامیــــــة الخیــــــال لا تعنــــــي محاكــــــاة  لــــــیس مــــــن شــــــكّ أنّ الصــــــورة الفنیــــــة

العـــــــالم الخـــــــارجي، وإنّمـــــــا تعنـــــــي الابتكـــــــار والإبـــــــداع، وإبـــــــراز علاقـــــــات جدیـــــــدة بـــــــین عناصـــــــر 

ــــــة  ــــــا قصــــــر الصــــــورة الفنی ــــــى هــــــذا الأســــــاس، لا یمكنن ــــــافرة، أو متباعــــــدة، وعل متضــــــادّة، أو متن

ة صـــــــور، لهــــــا صـــــــلة بكـــــــلّ فــــــي الأنمـــــــاط البصــــــریة فقـــــــط، بـــــــل إنهــــــا تتجـــــــاوز هـــــــذا إلــــــى إثـــــــار 

ولقــــــد أقــــــرّ علمــــــاء الــــــنّفس  .الإحساســــــات الممكنــــــة التــــــي یتكــــــوّن منهــــــا الإدراك الإنســــــاني ذاتــــــه

ـــــــي  ـــــــاحثین أنماطـــــــا متعـــــــدّدة مـــــــن الصـــــــور ف المحـــــــدثون هـــــــذا الأمـــــــر، إذ قـــــــدّموا للدارســـــــین والب

، والــــــــنّمط اللمســــــــي، والــــــــنمط الســــــــمعي: الشــــــــعر، أهمّهــــــــا
ّ
.. الــــــــنمط الــــــــذوقي، والــــــــنمط الشــــــــمي

 .ذاوهك

علــــــــى الــــــــرّغم مــــــــن تركیــــــــزه علــــــــى مــــــــا تحدثــــــــه الصــــــــورة فــــــــي  –إنّ عبــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــاني 

 -احساســــات المتلقـــــي، وخیالاتـــــه، أكثـــــر مـــــن تركیـــــزه علــــى بیـــــان طبیعـــــة الصـــــورة الفنیـــــة ذاتهـــــا 
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ــــا المحــــدثین أنّ بلاغــــة  ــــبعض نقادن ــــدا ل ــــا الحاضــــر، حتــــى ب ــــى وقتن ــــإنّ جهــــده مــــا زال قائمــــا إل ف

  1.ما هي في حقیقتها إلاّ امتداد لبلاغة الجرجاني وبیانهالصورة الفنیة المعاصرة 

  :عند النقاد العرب المحدثین -

رغــــم جهــــود القــــدما الكثیــــرة فــــي البحــــث عــــن مفهــــوم للصــــورة الشــــعریة واحــــد وشــــامل لاانهــــم لــــم 

 ذلك  یستطیعو

فـــــاعتنى النقـــــاد المحـــــدثون بمفهـــــوم الصـــــورة فیمكننـــــا حصـــــر اتجاهـــــات النقـــــاد العـــــرب المحـــــدثین 

 :مفهومهم للصورة في ثلاث اتجاهات هي حول

اتجـــــــاه تبنـــــــى طروحـــــــات النقـــــــاد الأوربیـــــــین الغربیین،ونفـــــــى عـــــــن العـــــــرب معـــــــرفتهم للصـــــــورة  

ــــبس منــــه الكثیــــر مــــن الدراســــات وراح یطبــــق  ــــة إذ التفــــت بعضــــهم إلــــى النقــــد الغربــــي، واقت الفنی

ة رمــــزا مــــا نهــــل مــــن معــــارف وأفكــــار علــــى نصــــوص شــــعریة قدیمــــة، فتــــراءت لــــه صــــورة المــــرأ 

، وهـــــذا الـــــذي اعتنقـــــه كـــــلّ ...للمعبـــــودة الشـــــمس، وصـــــورة الثـــــور الوحشـــــي رمـــــزا للمعبـــــود القمـــــر

الصـــــورة فـــــي الشـــــعر العربـــــي حتـــــى نهایـــــة القـــــرن (مـــــن علـــــي البطـــــل فـــــي دراســـــته الموســـــومة بــــــ

ـــــــــي أصـــــــــولها وتطورهـــــــــا ـــــــــه ) الثـــــــــاني الهجـــــــــري دراســـــــــة ف ـــــــــي كتاب ـــــــــرحمن ف ـــــــــد ال ونصـــــــــرت عب

 )في ضوء النقد الحدیثالصورةالفنیة في الشعر الجاهلي (

 مقدمـــــــــة(، ونعـــــــــیم الیـــــــــافي فـــــــــي )الصـــــــــورة الأدبیـــــــــة(أمـــــــــا الـــــــــدكتور مصـــــــــطفى ناصـــــــــف فـــــــــي 

ـــــي الحـــــدیث ـــــة فـــــي الشـــــعر العرب ـــــم یبعـــــدا ) لدراســـــة الصـــــورة الفنیة،وتطوردراســـــة الصـــــورة الفنی فل

                                                           

  509عبد القاھر الجرجاني دلائل الاعجاز ص .1
  103ص ) دت(عبد الالھ الصائغ الصورة الفنیة معیارا نقدیا ،دار القائدي .2
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فهــــــا .عــــــن ســــــابقیهم فــــــي الاعتمــــــاد علــــــى النقــــــد الأوربي،وتبنــــــي طروحــــــاتهم فــــــي حقــــــل الصــــــورة

یــــــرى أن مصــــــطلح الاســــــتعارة أهــــــدى مــــــن مصــــــطلح  -را بــــــالفكر الغربــــــيمتــــــأث -هــــــو ناصــــــف 

كــــــل مالــــــه صــــــلة بــــــالتعبیر «للدلالــــــة علــــــى  –عــــــادة –تســــــتعمل ) صــــــورة(الصــــــورة و أنّ كلمــــــة 

ـــــك أنّ لفـــــظ  ـــــة للاســـــتعمال الاســـــتعاري للكلمـــــات، ذل ـــــق أحیانـــــا مرادف ) الاســـــتعارة(الحسّـــــي، وتطل

إن جـــــاز الحـــــدیث  –) الصـــــورة(وأنّ ، )الصـــــورة(إذا حســـــن إدراكـــــه، قـــــد یكـــــون أهـــــدى مـــــن لفـــــظ 

 –علــــــى قلّتــــــه  –واتجــــــاه ثــــــان   «عــــــن الإدراك الاســــــتعاري1لــــــن تســــــتقلّ بحــــــال  -المفــــــرد عنهــــــا

تشـــــبّث بالقــــــدیم،وأعلى مــــــن شـــــأنه،فلم یلتفــــــت إلاّ لمــــــا أفـــــرزه الفكــــــر العربــــــي القـــــدیم مــــــن أفكــــــار 

ورة الفنیــــــة بنــــــاء الصــــــ(ونظریات،ویمثــّــــل هــــــذا الاتجــــــاه الــــــدكتور كمــــــال حســــــن البصــــــیر بكتابــــــه 

 ).في البیان العربي

واتجـــــاه أخیـــــر معتـــــدل،قرأ بعـــــین الناقـــــد البصـــــیر،فأقرّ فضـــــل القـــــدیم،وبیّن میـــــزة الجدیـــــد الملائـــــم 

ـــــــي  ـــــــد ف ـــــــو زی ـــــــراهیم أب ـــــــي إب ـــــــل (وأوضـــــــحه، ومـــــــن هـــــــؤلاء عل ـــــــي شـــــــعر دعب ـــــــة ف الصـــــــورة الفنی

ى و بشــــر ) الصــــورة الشــــعریة فــــي شــــعر بشــــار بــــن بــــرد(، وعبــــد الله صــــالح نــــافع فــــي )الخزاعــــي

، وجــــــابر عصــــــفور فــــــي )الصــــــورة الشــــــعریة فــــــي النقــــــد العربــــــي الحــــــدیث(موســــــى صــــــالح فــــــي 

وإذا انتقلنــــــا إلــــــى التعــــــاریف المصــــــاغة للصــــــورة  (الصــــــورة الفنیــــــة فــــــي التــــــراث العربــــــي القــــــدیم(

وجــــــدناها كثیــــــرة لا یمكــــــن حصــــــرها فــــــي مبحــــــث كهــــــذا، ونكتفــــــي باســــــتعراض بعضــــــها، فأحمــــــد 

                                                           

  269.270.ني ص احمد علي دھمان الصورة البلاغبة عند عبد القاھر الجرجا.1
  24ص2000. 1دار الاوائل سوریة ط.احمد جاسم حسین الشعریة .2
261الشعریة ص.احمد جاسم حسین .3  
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هــــي المــــادة التــــي تتركــــب مــــن اللغــــة بــــدلالتها اللغویــــة والموســــیقیة، ومــــن «:الشــــایب یقــــول عنهــــا

  1، أمّا )»الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیه والاستعارة والطباق وحسن التعلیل 

ــــــول عنهــــــا2 ــــــي صــــــبح قیق ــــــدكتور عل ــــــي التنســــــیق « :ال ــــــى الإصــــــابة ف ــــــائم عل ــــــب الق هــــــي التركی

ـــــــر  ـــــــي الحـــــــي لوســـــــائل التعبی ـــــــي ینتقیهـــــــا وجـــــــود الشـــــــاعر الفن ـــــــي خـــــــواطره ومشـــــــاعره  –الت أعن

المطلـــــق لعـــــالم المحسّـــــات ؛ لیكتشـــــف عـــــن حقیقـــــة المشـــــهد أوالمعنـــــى، فـــــي إطـــــار  -وعواطفـــــه 

ــــوي نــــام محــــس مــــؤثّر، علــــى نحــــو یــــوقظ الخــــواطر والمشــــاعر فــــي الآخــــرین، و عبــــد القــــادر  ق

أن ینّظمهــــا الشــــاعر فــــي  الشّــــكل الفنــــي الــــذي تتخــــذه الألفــــاظ والعبــــارات بعــــد«:القــــط یــــرى فیهــــا

ســــیاق بیـــــاني خـــــاص لیعبـــــر عـــــن جانـــــب مــــن جوانـــــب التجربـــــة الشـــــعریة الكاملـــــة فـــــي القصـــــیدة 

مســــــــتخدما طاقــــــــات اللغــــــــة وإمكانیتهــــــــا فــــــــي الدلالــــــــة والتركیــــــــب والایقــــــــاع والحقیقــــــــة والمجــــــــاز 

، أمّــــــا عبــــــد »والتــــــرادف والتضــــــاد والمقابلــــــة والمجانســــــة وغیرهــــــا مــــــن وســــــائل التعبیــــــر الفنــــــي 

الصـــــیغة اللفظیــــة التـــــي یقـــــدّم فیهــــا الأدیـــــب فكرتـــــه، ویصـــــوّر «:ح صـــــالح نـــــافع فیــــرى فیهـــــاالفتــــا

  تجربته، ویتضمّن اصطلاح الصورة الشعریة جمیع الطرق الممكنة 

ــــــا مــــــع آخــــــر، ویمكــــــن أن  ـــــــه الشــــــيء مشــــــابها أو متفق ــــــرى علی ــــــذي ی ــــــر ال ــــــوع التعبی لصــــــناعة ن

 «التشبیه والمجاز والرمز: یتركز في ثلاثة أصناف هي

) الصــــــورة(قــــــد اتخــــــذ فــــــي النقــــــد الحــــــدیث والمعاصــــــر اســــــم ) الحقیقــــــة والمجــــــاز(نّ اصــــــطلاح إ

ــــــي دراســــــتنا هــــــذه، آثرنــــــا مصــــــطلح  ــــــدل مصــــــطلح ) الصــــــورة(ونحــــــن ف ذلــــــك أنّ ) الاســــــتعارة(ب
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، فـــــــي نظرنـــــــا، أوســـــــع وأشـــــــمل، فهـــــــو یشـــــــمل أنماطـــــــا تعبیریـــــــة مختلفـــــــة، )الصـــــــورة(مصـــــــطلح 

یــــــة لا تــــــرتبط بالمجــــــاز مطلقــــــا، وهــــــي مــــــع بلاغیــــــة وغیــــــر بلاغیــــــة، فهنــــــاك أنمــــــاط غیــــــر بلاغ

بـــــــدل مصـــــــطلح ) اســــــتعارة(ومــــــا المیـــــــل إلـــــــى اســــــتخدام مصـــــــطلح .ذلــــــك، تشـــــــكِّل صــــــورة فنیـــــــة

إلاّ انطلاقــــــــــا مــــــــــن ادراكهــــــــــم لطبیعــــــــــة  –مــــــــــن بعــــــــــض النقــــــــــاد الغــــــــــربیین والعــــــــــرب ) صــــــــــورة(

التـــــــي لهـــــــا القـــــــدرة علـــــــى تخطّـــــــي الحـــــــدود، وكســـــــر الحـــــــواجز، وإذابـــــــة الفواصـــــــل، )الاســـــــتعارة(

 .تفاعل والتجانس بین جمیع العلاقاتوخلق ال

وخلاصـــــة القــــــول لا نــــــرى فــــــي الصــــــورة الفنیــــــة مجــــــرد وصــــــف تقریري،أومحاكــــــاة أمینــــــة للواقــــــع 

الخـــــارجي، أو الطبیعـــــة وواقـــــع الحیـــــاة، فحســـــب، بقـــــدر مـــــا نـــــرى فیهـــــا أیضـــــا الومضـــــة التلقائیـــــة 

  .وریةالتي تفرض نفسها على المبدع في لحظة من الزمن كتعبیر عن حالة نفسیة وشع

 والتصــــــــویر التعبیــــــــر وســــــــائل كــــــــل فیهــــــــا اجتمعــــــــت الصــــــــورة أن یقــــــــر القــــــــط نجــــــــد حیــــــــث -2

ـــــــى بالإضـــــــافة والعبـــــــارات، الألفـــــــاظ مـــــــن للشـــــــاعر المتاحـــــــة ـــــــم الإیحائیـــــــة اللغـــــــة إل  البیـــــــان وعل

 .والبدیع

 كقــــــوة ذلــــــك نحــــــو أو الماضــــــیة ســــــنة الخمســــــین خــــــلال اســــــتخدامها تــــــم قــــــد الصــــــورة كلمــــــة إن"

ـــــك ومـــــع (...) غامضـــــة، ـــــة الصـــــورة فـــــإن ذل ـــــي ثابت  بحـــــد هـــــي قصـــــیدة وكـــــل القصـــــائد، كـــــل ف

 حتـــــى الـــــوزن، نمـــــط یتغیـــــر كمـــــا یتغیـــــر، والأســـــلوب وتـــــذهب، تـــــأتي فالاتجاهـــــات صـــــورة، ذاتهــــا
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 فــــــي للحیــــــاة كمبــــــدأ بــــــاق المجــــــاز ولكــــــن راك،إد بــــــدون یتغیــــــر أن یمكــــــن الجــــــوهري الموضــــــوع

  1.)1( "الشاعر لمجد رئیس وكمقیاس القصیدة

 مبــــدأ اعتبرهــــا فقــــد القصــــیدة فــــي ثابــــت مكــــون الشــــعریة الصــــورة بــــأن یــــرى هنــــا د.س لــــویس إن

  .القصیدة في الشاعر ومجد الحیاة

ــــد أمــــا ــــرى أرســــطو عن ــــف لا أنهــــا إذ اســــتعارة، أیضــــا هــــي الصــــورة" أن فی ــــیلا، إلا عنهــــا تختل  قل

ـــــب( یقـــــال فعنـــــدما ـــــب( یقـــــال عنـــــدما ولكـــــن صـــــورة، أمـــــام نكـــــون )كالأســـــد وث  نكـــــون )الأســـــد وث

  .)2( "أسدا النقل، سبیل على أخیل، سمي جسورین الإثنین فلكون استعارة أمام

 مــــا یطــــابق عنــــده الصــــورة فمفهــــوم اســــتعارة، أیضــــا هــــي التشــــبیه أو الصــــورة بــــأن أرســــطو یــــرى

  المرس بالتشبیه یعرف

 فیمـــــا أهمیتهـــــا تنحصـــــر الدلالـــــة أوجـــــه مـــــن وجـــــه الشـــــعریة الصـــــورة" أن عصـــــفور جـــــابر ویـــــرى

 الخصوصـــــیة هـــــذه كانـــــت أیـــــا ولكـــــن وتـــــأثیر خصوصـــــیة مـــــن المعـــــاني مـــــن معنـــــى فـــــي تحدثـــــه

ــــــن الشــــــعریة الصــــــورة فــــــإن2 التــــــأثیر ذاك أو  لا إنمــــــا ذاتــــــه، فــــــي المعنــــــى طبیعــــــة مــــــن تغیــــــر ل

  .)3( "تقدیمه وكیفیة عرضه طریقة من تغیرإلا

                                                           

 .8 ص الوالي، محمد عن نقلا      -1
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 المعــــاني خــــلال مــــن وتتجلــــى الشــــعریة الصــــورة أهمیــــة عــــن یتحــــدث عصــــفور جــــابر فالــــدكتور

 هــــــذه تقــــــدیم وطریقــــــة كیفیــــــة حســــــب الأهمیــــــة هــــــذه تختلــــــف حیــــــت .بهــــــا وتــــــأثر تحــــــدثها التــــــي

 .الصورة

ـــــــا وإذا ـــــــارن أن أردن ـــــــین نق ـــــــة، القدیمـــــــة الشـــــــعریة الصـــــــورة ب ـــــــى فنجـــــــد والحدیث ـــــــد الأول  اعتمـــــــد ق

 قصــــــیدة، نــــــدرس لكــــــي أننــــــا أي الطــــــرفین، بــــــین المقاربــــــة علــــــى صــــــوره تشــــــكیل فــــــي الشــــــاعر

 وأبعادهــــــا بمكوناتهــــــا الشــــــعریة فالصــــــورة" بینهمــــــا الفصــــــل دون وإیقاعــــــا لغــــــة ندرســــــها أن یجــــــب

 والتشــــــــكیلیة التركیبیــــــــة وأطرهــــــــا بأنغامهــــــــا الموســـــــیقیة والصــــــــورة الشــــــــعریة، اللغــــــــة مــــــــن جانـــــــب

  .)1( "الشعریة اللغة من جانب

 :عــــــالمین بــــــین مقاربــــــة" إلــــــى المقاربــــــة هــــــذه الشــــــاعر تجــــــاوز قــــــد )حدیثــــــةال( أي الثانیــــــة بینمــــــا

ــــة الإجتمــــاعي، الواقــــع وعــــالم الشــــعري القصــــیدة عــــالم  علــــى تــــأتي العــــالمین هــــذین بــــین المقارب

  .)2( "بالإیحاء ومتفجر مجدول فضائي حد مرهف، حد

 ینــــامع تــــأثیرا تنقــــل القصــــیدة فــــي الفنیــــة صــــوره جعــــل علــــى حــــرص الحــــدیث الشــــاعر إن حیــــث

 یــــــول یعـــــد لــــــم أنـــــه إلــــــى بالإضـــــافة النفســــــیة الشـــــاعر معانــــــاة مـــــن نــــــابع الســـــامع، أو للمتلقـــــي،

ــــــد .الخــــــارجي للعــــــالم بالغــــــا اهتمامــــــا ــــــه بالنســــــبة الصــــــورة شــــــكلت فق ــــــز ل ــــــذي الحی ــــــتم" ال ــــــه ی  فی

  .)3( "وحاجاتها النفس لحركة الطبیعة إخضاع

 منـــــه ننتظـــــر أن لنـــــا یكـــــن لـــــم حالـــــه علـــــى الخـــــارجي العـــــالم فیهـــــا یقبـــــل التـــــي الحالـــــة فـــــي لأنـــــه

  )4( .اسماعیل عزالدین الدكتور ذلك إلى یذهب كما " صورا لا أشكالا" سوى



الصورة الشعریة                                             الفصل الأول                                     
 

 

43 

ـــــز كمـــــا  و الجزئیـــــة خاصـــــیة لهـــــا الأخیـــــرة هـــــذه كـــــون فـــــي القدیمـــــة عـــــن الحدیثـــــة الصـــــورة تتمی

 فـــــي نـــــادرا، إلا تتعـــــداه لا الواحـــــد البیـــــت داخـــــل بمعنـــــى معنـــــى أو شـــــیئا تشـــــبه فهـــــي الإنفصـــــال،

  1.بأكملها القصیدة سیاق في بالانخراط الحدیثة لصورةا تتمیز حین

 :عند النقاد الغربیین -أ 

 :حصر النقاد الغربیون الصورة في ثلاث دلالات هي

 :)الصورة الذهنیة(الصورة بوصفها نتاجا لعمل الذهن الإنساني أو  

) فرویـــــــد(وهـــــــذه الدلالـــــــة منبثقـــــــة مـــــــن طروحـــــــات الدراســـــــات الســـــــیكولوجیة التـــــــي فـــــــتح أبوابهـــــــا 

بمباحثـــــه عـــــن العقـــــل الباطن،متجهـــــة فـــــي هـــــذا اتجاهـــــا ســـــلوكیا مـــــن حیـــــث الاهتمـــــام بالصـــــورة 

الذهنیـــــة كنتیجـــــة لدینامیـــــة الـــــذهن الإنســـــاني فـــــي تـــــأثیره بالإبـــــداع الفنـــــي،و یكـــــون التّركیـــــز، فـــــي 

حـــــو مـــــا یحـــــدث فـــــي ذهـــــن القـــــارئ، أوبعبـــــارة أخـــــرى، نتیجـــــة الاســـــتجابة هـــــذه الدلالـــــة، موجّهـــــا ن

التـــــــي تولّـــــــدها الصـــــــورة فـــــــي ذهـــــــن المتلقـــــــي، وهـــــــي محـــــــدّدة بالحسّـــــــیة، تصـــــــف العلاقـــــــة بـــــــین 

ـــــــده فـــــــي الـــــــذهن، ویتضـــــــمّن بحـــــــث « العبـــــــارة المكتوبـــــــة فـــــــي الصـــــــفحة، والإحســـــــاس الـــــــذي تولّ

ـــــــذ ـــــــیة ل ـــــــدرات الحسّ ـــــــوازیتین، تتصـــــــل أولهمـــــــا بوصـــــــف الق هن الشـــــــاعر، بطریقـــــــة مشـــــــكلتین مت

موضــــــوعیة وتحلیلیــــــة، وتتصــــــل ثانیتهــــــا، بفحــــــص واختیــــــار وربمــــــا تحســــــین قــــــدرة القــــــرّاء علــــــى 

تقــــــــدیر قیمــــــــة الصــــــــورة فــــــــي الشــــــــعر، والمــــــــنهج المســــــــتخدم فــــــــي ظــــــــلّ هــــــــذا التعریــــــــف مــــــــنهج 

، بمعنـــــى، أن یقـــــرأ الـــــدارس القصـــــیدة التـــــي یحلّلهـــــا، ثـــــم یســـــجّل بطریقـــــة إحصـــــائیة )إحصـــــائي(
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ـــــــهوتصـــــــنیفیة الصـــــــور ا ـــــــة التـــــــي یمكـــــــن أن تثیرهـــــــا القصـــــــیدة فـــــــي ذهن ـــــــولي هـــــــذه  .«لمختلف وت

ـــــــة بالغـــــــة،اذ تصـــــــنف الصـــــــور بحســـــــب  ـــــــة أهمی ـــــــي الصـــــــورة الفنی ـــــــي ف ـــــــة العنصـــــــر الحسّ الدلال

أي الصـــــــور المســـــــتمدة مـــــــن ...مادتهـــــــا الـــــــى صـــــــور بصـــــــریة و ذوقیـــــــة و شـــــــمیة و ســـــــمعیة و

تركّــــــز أحیانــــــا عمــــــل الحــــــواس، ولا فــــــرق عنــــــدها بــــــین الحقیقــــــي والمجــــــازي مــــــن الصــــــور، وقــــــد 

 .على أحدهما، وغالبا على كلیهما

 )الصورة الرامزة(الصورة بوصفها نمطا یجسّد رؤیة رمزیة أو   

تشــــترك هــــذه الدلالــــة مــــع الدلالـــــة الســــابقة فــــي كونهــــا نتـــــاج مباحــــث الدراســــات النفســــیة، وهـــــي 

ـــــة،  ـــــة الصـــــورة الفنی ـــــة، او كلیهمـــــا معـــــا باعتبارهـــــا «تهـــــتم بوظیف ـــــة أو مجازی ـــــت حقیقی ســـــواء كان

ـــــداعي الســـــیكولوجي ـــــة .. رمـــــوزا تســـــتمد فعالیتهـــــا مـــــن الت ـــــد وظیف ـــــل بتحدی ـــــالي، یهـــــتم التحلی وبالت

  1الصور 

ة فـــــي القصـــــیدة، باعتبارهـــــذه الصـــــور بمثابـــــة لـــــوازم نغمیـــــة، ووســـــائل بنائیـــــة، ورمـــــوز، المتكـــــرّر 

بفحــــص العلاقــــة بــــین أنمــــاط تكشــــف عــــن دلالــــة القصــــیدة ومــــا تشــــیر إلیــــه، كمــــا یهــــتمّ التحلیــــل 

 .«صور الشاعر ككلّ، وبین الأنماط المشابهة لها في الشعائر والأساطیر

و الصــــورة فــــي رحابهــــا تــــدرس مــــن زاویــــة كونهــــا تعبیــــرا رمزیــــا، فیركــــز علــــى الأنمــــاط المتكــــررة 

ــــــ ـــــدعى ب ـــــد الصـــــورة(التـــــي ت بدراســـــتها حـــــول صـــــور ) كـــــارولین ســـــبریجن(، وقـــــد توســـــعت )عناقی
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شكســــبیر فــــي هــــذا المجال،وقیمــــة الصــــورة فــــي هــــذه الدراســــات یكمــــن فــــي كونهــــا تســــاعد علــــى 

  1.ى توحي الیها القصیدةالكشف على المعاني العمیقة الت

 )الصورة المجازیة(الصورة بوصفها مجازا أو   

تنطــــــــوي، تحــــــــت هــــــــذه الدلالــــــــة، جمیــــــــع التعــــــــابیر والأســــــــالیب غیــــــــر الحقیقیــــــــة، مــــــــن اســــــــتعارة 

 .ومجاز وكنایة، أو الأسالیب البلاغیة المعروفة

كمـــــــا ســـــــبق  -إنّ ارتبـــــــاط الصـــــــورة الفنیـــــــة بالجانـــــــب الحسّـــــــي الـــــــذي تقدّمـــــــه الرؤیـــــــة البصـــــــریة 

هـــــــو أبســـــــط هـــــــذه الـــــــدلالات، وأقربهـــــــا إلـــــــى الـــــــذّهن، ویعـــــــدّ تعریـــــــف الناقــــــــد  –الإشـــــــارة إلیـــــــه 

ـــــویس (والشـــــاعر الإنجلیـــــزي  » رســـــم قوامـــــه الكلمـــــات« للصـــــورة الفنیـــــة، وأنهـــــا ) -سیســـــل دي ل

 .التعریف الأقرب إلى الدلالة الحرفیة لمصطلح الصورة التي تهتمّ بالنمط البصري

  كـــــان إهمـــــال الـــــدّور الـــــذي یمثلـــــه الجانـــــب الحسّـــــي فـــــي مجـــــال مـــــدركاتنا،حقـــــاّ، إنّـــــه لـــــیس بالإم

كونــــــه مــــــن أهــــــمّ وســــــائل التــــــأثیر بالصــــــورة، وتَمْكینهــــــا فــــــي الــــــنّفس، وتقویــــــة جانــــــب المــــــدركات 

فالتقــــــدیم الحسّــــــي یســــــاعدنا كثیــــــرا علــــــى فهــــــم الصــــــورة الفنیــــــة، وإظهــــــار مجــــــال الجمــــــال . فینــــــا

المعنویــــــــات أو الأمــــــــور المجــــــــرّدة التــــــــي لا  والإبــــــــداع فیهــــــــا، خاصــــــــة، فیمــــــــا ارتــــــــبط بتصــــــــویر

 .وهذا الذي یعتمده الفن والأدب. المشاهدة ولا تدرك بالمعاینة تخضع إلى
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  بیـــــــد أن هـــــــذا الأمـــــــر لـــــــیس حكـــــــرا علـــــــى الفنـــــــانین والأدبـــــــاء وحـــــــدهم، بـــــــل قـــــــد یشـــــــمل جمیـــــــع

فالنــــــاس فــــــي أحــــــادیثهم الیومیــــــة، عــــــادة مــــــا یســــــتعینون بهــــــذا التجســــــید الحســــــي فـــــــي . النــــــاس

ـــــداخلي، قصـــــد توضـــــح حقیقـــــة غیـــــر مرئیـــــة أو تقریـــــ ب واقعهـــــم الخـــــارجي، أو تقریـــــر عـــــالمهم ال

 هل الصورة الفنیة هي نتاج رؤیة بصریة دوما؟: ویبقى السؤال.. غیر مشاهدة

إنّ الصـــــــورة لیســـــــت نتـــــــاج رؤیـــــــة بصـــــــریة دائمـــــــا، إذ إنّ هنـــــــاك صـــــــورا تتكـــــــوّن مـــــــن عناصـــــــر 

عـــــلّ هـــــذا مـــــا جعـــــل أغلـــــب النقـــــاد الغـــــربیین لهـــــا بالبصـــــر مطلقّـــــا، ول تجریدیـــــة بحتـــــة، لا علاقـــــة

) أوســــــتن وویلیــــــك(المعاصــــــرین یتجــــــاوزون المفهــــــوم البصــــــري للصــــــورة، لأنّ النــــــاس كمــــــا قــــــال 

منّظــــــــر الحركــــــــات -) إزرا باونــــــــد(یختلفــــــــون اختلافــــــــا شــــــــدیدا فــــــــي درجــــــــة تبصّــــــــرهم، وهــــــــاهو 

جســــــمیة ، یتســــــوّر فــــــي تعریفــــــه الــــــذي صــــــاغه للصــــــورة الفنیــــــة الدلالــــــة الت-الشــــــعریة المعاصــــــرة

هــــــي : فــــــي الشــــــعر، إذ یقــــــول عنهــــــا) التصــــــویري(التــــــي اعتنقهــــــا أصــــــحاب الاتجــــــاه المــــــادي أو

ــــــزمن« ــــــك التــــــي تقــــــدّم عقــــــدة فكریــــــة أو عاطفیــــــة فــــــي برهــــــة مــــــن ال ومــــــن هنــــــا، اكتســــــبت . »تل

الصـــــورة الفنیـــــة مفهومـــــا جدیـــــدا، لتصـــــبح كـــــلاّ متكـــــاملاّ، تمتـــــزج فیهـــــا المصـــــادر الخارجیـــــة مـــــن 

 .شاعرةحسّیة وموضوعیة بالذات ال

ـــــــیة التـــــــي ارتبطـــــــت بالصـــــــورة  ـــــــة الحسّ ـــــــك أنّ الدلال ـــــــا، ذل ـــــــة ملاحظـــــــة وجـــــــب ذكرهـــــــا هاهن وثمّ

الفنیـــــــــة، جعلـــــــــت بعـــــــــض النقـــــــــاد والدارســـــــــین المحـــــــــدثین والمعاصـــــــــرین یمیلـــــــــون إلـــــــــى الأخـــــــــذ 

ـــــــذي ) ریتشـــــــاردز(، خاصـــــــة، عنـــــــد )الصـــــــورة(بـــــــدلا مـــــــن مصـــــــطلح ) الاســـــــتعارة(بمصـــــــطلح  ال

ا لـــــــولم نحـــــــذرها، لانتهینـــــــا إلـــــــى أنّ الصـــــــورة تقـــــــدّم والصـــــــورة نفســـــــها مضـــــــلّلة، إذ إننـــــــ«: یقـــــــول
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كــــلّ مــــا یقــــال عــــن الصــــورة «ویقــــول جــــون مــــدلتون مــــري » إدراكــــا حرفیــــا لشــــيء موجــــود بالفعــــل

 1».في الشعر، یمكن أن یصب في الاستعارة

، )صــــــورة(أعـــــمّ وأشـــــمل مـــــن مصـــــطلح ) اســـــتعارة(والظـــــاهر عنـــــد هـــــؤلاء النقـــــاد، أنّ مصـــــطلح 

ــــــد  ــــــذي لا نجــــــده عن ــــــاد والدارســــــین المحــــــدثینهــــــذا ال ـــــــ . بعضــــــهم الآخــــــر مــــــن النق كــــــارولین (ف

تــــــرى أنّ الصــــــورة مصــــــطلح عــــــام، ینضــــــوي تحتــــــه الأســــــلوب التشــــــبیهي  –مــــــثلا  –) ســــــبرجن

إننــــــي أســــــتعمل مصــــــطلح صــــــورة هنــــــا، بحیــــــث «: تقـــــــول. والاســــــتعاري والمجــــــازي بوجــــــه عــــــام

ـــــــزالت(و ) التشـــــــبیه(یشـــــــمل كـــــــل مـــــــن  ـــــــه)شـــــــبیه المضـــــــغوط المركّ إنّ ). ســـــــتعارةالا(، وأقصـــــــد ب

یجـــــــب أن نفهمـــــــه علـــــــى أنّـــــــه یتضـــــــمّن كـــــــلّ صـــــــورة خیالیـــــــة یعبّـــــــر عنهـــــــا ) صـــــــورة(مصـــــــطلح 

الشـــــــــاعر، بواســـــــــطة انفعالـــــــــه وتفكیـــــــــره، ســـــــــواء أكانـــــــــت هـــــــــذه الصـــــــــورة الخیالیـــــــــة تشـــــــــبیها، أم 

اســـــتعارة، بمـــــا تحملـــــه الكلمـــــات مــــــن معنـــــى رحیـــــب، لـــــذ ینبغــــــي أن نبعـــــد عـــــن قولنـــــا الإیحــــــاء 

  .عن الصورة البصریة فقط الذي یجعل المصطلح معبّرا
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  تعریف المذاھب الأدبیة ونشأتھا: ول المبحث الأ

  تعریف المذاهب الادبیة 

بدایـــــــة وقبـــــــل الحـــــــدیث عـــــــن المـــــــذاهب الأدبیـــــــة أود أن أوضـــــــح لبســـــــاً قـــــــد أحـــــــاط بالمصـــــــطلح 

ــــــة  ــــــت العلاق ــــــد والفلســــــفة، وإن كان ــــــاهیم بــــــین الأدب والنق ــــــق خلطــــــاً فــــــي المف ــــــة الأدبــــــي وخل قوی

ــــــك الخلــــــط یــــــلام  ــــــر علــــــي إدراك محتواهــــــا، ذل جــــــداً بینهــــــا إلا أن فصــــــل الأمــــــور بســــــاعدنا أكث

عنـــــــدما یتحـــــــدث الدارســـــــون عـــــــن المــــــــذهب الأدبـــــــي، والمـــــــنهج النقـــــــدي دو تمیـــــــز، أو عنــــــــدما 

ــــــط بــــــین الفلســــــفة  یتحــــــدث آخــــــرون دون تفریــــــق بــــــین المــــــنهج والاتجــــــاه، وقــــــد نلتقــــــي بمــــــن یخل

 1.الیة اسماً لمذهب في الأدبوالأدب، فتجعل من الفلسفة المث

م التجســـــید، أمـــــا كلمـــــة إن المیـــــدان الأدبـــــي ینـــــزل الأفكـــــار التجریبیـــــة بالوســـــائل الفنیـــــة إلـــــى عـــــال

ــــذي یــــذهب إلیــــة وذهــــب فــــلان لمذهبــــه أي لمذهبــــه الــــذي یــــذهب فیــــهمــــذهب فتعنــــي   المعتقــــد ال

المـــــذاهب مجموعـــــة مبـــــادئ وآراء متصـــــلة ومنســـــقة لفكـــــر أو لمدرســـــة ومنـــــة (أودعنـــــا نقـــــل عنـــــه 

مـــــــن هنـــــــا فكلمـــــــة مـــــــذهب تســـــــتند فـــــــي جـــــــذورها علـــــــي  )الفقهیـــــــة والأدبیـــــــة والعلمیـــــــة والفلســـــــفیة

مرجعیــــــة فكریــــــة وأطــــــر معرفیــــــة مســــــبقة منســــــقة، ودعنــــــي أقــــــول أن المــــــذهب فــــــي الأدب غیــــــر 

ــــاریخي  ــــد نلتقــــي بالمــــذهب الت ــــاء الواســــع بینهمــــا، ففــــي النق ــــك رغــــم الالتق ــــد وذل المــــذهب فــــي النق

والمـــــــــــذهب النفســـــــــــي والمـــــــــــذهب التـــــــــــأثیري، والمـــــــــــذهب الجمـــــــــــالي، والمـــــــــــذهب الاجتمـــــــــــاعي، 

والمــــــذهب التكــــــاملي وإن اختلفــــــت المســــــمیات، أمــــــا فــــــي الأدب فنلتقــــــي بالمــــــذهب الكلاســــــیكي، 

                                                           

  .1977، الهیئة العامة للكتاب 13نبیل راغب، المذاهب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى العبثیة،ص.د: انظر -1
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ــــــــق منهــــــــا أو زاد  ــــــــواقعي، الرمــــــــزي، البرناســــــــي، الوجــــــــودي، العبثــــــــي ومــــــــا انبث والرومانســــــــي، ال

ــــه، أمــــا المــــنهج لنقــــد التنظیــــونلتقــــي بــــالخلط یزیــــد بــــین مــــنهج البحــــث فــــي الأدب وا. علیهــــا ري ل

  فهو عبارة عن 

قواعــــــد وثیقــــــة وســــــهلة تمنــــــع مراعاتهــــــا الدقیقــــــة مــــــن أن یؤخــــــذ الباطــــــل علــــــي أنــــــة حــــــق وتبلــــــغ (

بــــــالنفس إلــــــي المعرفــــــة الصــــــحیحة بكــــــل الأشــــــیاء التــــــي تســــــتطیع إدراكهــــــا دون أن تضــــــیع فــــــي 

منــــــاهج إلــــــي وتنقســــــم ال  جهــــــود غیــــــر نافعــــــة، وهــــــي تزیــــــد مــــــا فــــــي الــــــنفس مــــــن معلــــــم بالتــــــدرج

  1مناهج خارجیة 

رؤیــــــــة أو فكــــــــر ، وأمــــــــا الاتجــــــــاه فهــــــــو )وصــــــــفي تحلیلــــــــيتــــــــاریخي مقــــــــارن، ومنــــــــاهج داخلیة،(

ـــــك  ـــــد یضـــــعنا ذل ـــــة تصـــــبح منهجـــــاً، وق ـــــت مـــــن خـــــلال خطـــــوات إجرائی ـــــة إذا طبق ـــــة تجریدی نظری

 التوضیح البسیط في الطریق الصحیح للبحث

ــــــة فــــــي أصــــــول ــــــدروس الأدبی ــــــي حــــــدیثنا عــــــن المــــــذاهب أو ال ــــــة، ویبق ها ونشــــــأتها وســــــماتها الفنی

ـــــة  ـــــة فكری ـــــل كـــــل شـــــيء بوجـــــود مرجعی ـــــي قب ـــــي الأدب یعن ـــــل أن الحـــــدیث عـــــن مدرســـــة ف ولانغف

وآراء مســـــــبقة ومنســـــــقة بنیـــــــت علیهـــــــا وطبقـــــــت أفكارهـــــــا، ولا أنكـــــــر كثـــــــرة الدراســـــــات والبحـــــــوث 

    2حول هذا الموضوع حیث نلتقي بمؤلفات خاصة 

                                                           

  .1984، مكتبة لبنان،346مجدي وهبة، معجم المصطلحات في اللغة والأدب، ص .1

 .1985، الهیئة العامة للكتاب 141مقال عن المنهج، وفیه دیكارت، ترجمة محمود الخضري،ص .2

  .1994، دار النهضة،10محمد مندور ن الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما،ص. د -
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الجهـــــــد منطلقـــــــاً مـــــــن مجموعـــــــة محـــــــاور لمــــــذهب بعینـــــــه، ولكننـــــــي سأبســـــــط الأمـــــــور فـــــــي هـــــــذا 

 :انطلقت المذاهب من خلال نظرتها وهي

المرجعیــــــة الفكریــــــة، الانطــــــلاق فــــــي عملیــــــة الإبــــــداع مــــــن العقــــــل، الخیــــــال، المخلیــــــة، الشــــــعور 

الانتصـــــــــار للشـــــــــكل وللمضـــــــــمون أوكلیهمـــــــــا، التقـــــــــاطع بـــــــــین الـــــــــذات والموضـــــــــوع والواقـــــــــع، أو 

  .جتماعیةالتعامل بینهما، الجنس الأدبي والطبقة الا

ـــــا أن الاخـــــتلاف بـــــین المـــــذاهب الأدبیـــــة جـــــاء مـــــن  ـــــو أخـــــذنا هـــــذه المحـــــاور بمعنـــــى آخـــــر لقلن ل

 1.اختلاف نظرتها لمفهوم الأدب وكبیعته من زاویة وتحدیها لوظیفة من زاویة أخرى

 

                                                           

  .13نبیل راغب،ص.المذاهب الأدبیة، د .1

 258فیلیب فان، المذاهب الأدبیة،ص..2
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  المذاهب الأدبیة خصائصها ووعوامل ظهورها: المبحث الثاني

  

  خصائصها  و دبیةالمذاهب الأ

  Le Classicismeالمذهـب الكلاسیكـي

  تعریف المذهب1- 

في المسألة إلى كذا؛ , ذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا: فنقول, المذهب مصدر للفعل ذهب :لغــة -أ

والمذهب جمعه مذاهب وهو . اتبعه :فلان بالمذهب أي رأى فیها ذلك الرأي ؛ ونقول تمذهب 

المذهب الحنفي و الشافعي و الحنبلي :مثل مذاهب الإسلام الأربعة,المعتقد و الطریقة والأصل

 .رأى فیها رأیا: ذهب في الدین منها : لذا نقول, والمالكي 

ـــــة والنفســـــیة العامـــــة التـــــي تســـــبب:إصـــــطلاحا -ب ـــــي هـــــي تلـــــك الاتجاهـــــات والمســـــارات الفنی ت ف

وجودهــــــا حـــــــوادث تاریخیـــــــة وظـــــــروف حیاتیـــــــة عامـــــــة فـــــــي العصـــــــور الســـــــالفة ،واتفـــــــق الأدبـــــــاء 

والنقـــــــاد فوضـــــــعوا أصـــــــولا وقواعـــــــد للتعبیـــــــر عـــــــن هـــــــذه الحـــــــالات النفســـــــیة ،فالمـــــــذاهب تیـــــــارات 

فكریــــــة وفنیــــــة واجتماعیــــــة تعاونــــــت الآداب العالمیــــــة علــــــى انتشــــــارها وعكــــــس كــــــل مــــــذهب روح 

  .العصر الذي نشأ فیه

 "الاتباعي"تعریف المذهب الكلاسیكي  -2

التي كانت   classisمن حیث الأصل اللغوي مأخوذة من كلمة -كلاسیكیة -كلمة: لغــة -أ

تدل على معنى وحدة الأسطول ، ثم استعملت بمعنى وحدة دراسیة أو فصل دراسي ، ثم 

إنها من اللفظة :"أصبحت تطلق على مذهب أدبي محدد الصفات والخصائص وقیل 
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وتطلق على الطبقة العلیا في المجتمع حیث كان المجتمع في أوربا  "((classicus))اللاتینیة

  .طبقات أعلاها طبقة الكلاسیك 6ینقسم إلى 

هو مذهب أدبي یتمسك بالأصول القدیمة الموروثة عن الأدب الیوناني القدیم ، :اصطلاحا - ب

رتابة وعنایة بالغتین باعتماد نظریة ویحرص على المحافظة على الأصول اللغویة السلیمة في 

  . المحاكاة

 الكلاسیكیةبدایة  

لیس غریبا أن تكون الكلاسیكیة الأسرع ظهورا وانكشافا من المذاهب الأخرى ،وسبب ذلك میل 

فنشأت الكلاسیكیة في أوربا .وارتباطهم بما ألفوا علیه آباءهم . الخلف على السجیة إلى السلف

  1التي ظهرت   renaissanceبعد حركة البعث العلمي

  

ـــــرن  ـــــراك تحـــــت قیـــــادة  1453م، بعـــــد ســـــقوط القســـــطنطینیة ســـــنة15خـــــلال الق ـــــد الأت ـــــى ی  –عل

وهــــــــم یحملــــــــون معهـــــــــم ) بیزنطـــــــــة(إذ رحــــــــل أدبـــــــــاء وعلمــــــــاء القســــــــطنطینیة  –محمــــــــد الفــــــــاتح 

  . المخطوطــــات اللاتینیــــة القدیمــــة إلــــى إیطالیــــا ثــــم ســــرعان مــــا انتشــــر هــــذا المــــذهب بفرنســــا

الكلاســـــیكیة تلبیـــــة للظـــــروف الفكریـــــة التـــــي عـــــاش فـــــي كنفهـــــا الأدب الأوربـــــي فـــــي  وقـــــد ظهـــــرت

  .م حیث كان للنزعة العقلیة سلطان واسع على الإبداع الأدبي18م و 17القرنین 

                                                           

الادبیة الكبرى في فرنسا ترجمة فرید انطونیوس منشورات عویدات بیروت باریس طبعة المذاهب .تیغیم فلیب فان .1

  51ص1983
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 تطور الكلاسیكیة وخصائصها -4

ذلك في النقد ، " بوالو"في الفلسفة و" دیكارت " تعتمد الكلاسیكیة على النزعة العقلیة التي قادها

  .أن العقل هو الذي یقود القلب والخیال ویكبح جماحهما

إن الكلاسیكیة تستجیب لحاجات الطبقة الأرستقراطیة وتعبر عن الحالات النفسیة التي كانت 

وهي تقدیس إبداع القدامى خاصة ما أبدعه الیونان واللاتین ، وتمثل .م 15القرن  سائدة في

بمساعدة دي بیلیه ) م1585-1524(عمها رونسارالتي یتز  la pleiadesجماعة البیلیاد

وترى هذه الجماعة أنه یجب على الأدباء الناشئین أن یتمرسوا بشعر قدماء ) م1522-1560(

یلتزم الكلاسیكیون بمحاكاة القدامى في إطار . الیونان واللاتین من أجل بلوغ الإبداع الحقیقي 

وعلى هذا نجدهم یقتبسون موضوعاتهم من من الاهتمام المطلق والصارم بأصولهم وقواعدهم ،

  .التاریخ القدیم ، فانتشر بذلك الشعر المسرحي واختفت النزعة الذاتیة

م 1648سنة " فن الشعر "أسس الكلاسیكیة في كتابه  –بوالو  –لقد وضع الأدیب الفرنسي 

  .وبذلك یكون قد أعلن عن نضج الكلاسیكیة

لباطني في الإنسان ؛ أي یغوصون في دواخل النفس یحرص الكلاسیكیون على تناول الجانب ا

ظاهرة " البخیل " في مسرحیته ) 1673-1622( –مولییر  –الإنسانیة ، من ذلك حین یتناول 

   .1البخل فإنه یحاول من خلالها الكشف عن أعماق نفسیة البخیل

إلا إن الكلاســـــــیكیة وإن كانــــــــت تقــــــــدس العقــــــــل فإنهـــــــا لا تســــــــمح بوجــــــــود العواطــــــــف الإنســــــــانیة 

تحــــت قیــــادة العقــــل فهــــي تحــــرص كــــل الحــــرص علــــى جــــودة الصــــیاغة اللغویــــة والفصــــاحة فــــي 

                                                           

  1977راغب نبیل المذاهب الادبیة من الكلاسكیة الى العبثیة مطابع الهیئة القامة للكتاب بدون طبعة .1
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ومـــــــــن أهـــــــــم خصـــــــــائص الكلاســـــــــیكیة .التعبیـــــــــر لأن هـــــــــذا الأدب عـــــــــرف بأنـــــــــه أدب الصـــــــــنعة 

 : الغربیة

 الاعتمـــاد علـــى القـــدیم مـــن شـــعر القـــدماء كالرومـــان والإغریـــق فـــي الحـــرص علـــى تقلیـــدهم -

ـــــــواعي المتـــــــزن والمتمیـــــــز فهـــــــم یـــــــرون أن : تعظـــــــیم العقـــــــل - الأدیـــــــب یعتمـــــــد علـــــــى العقـــــــل ال

ـــــــــه الابتعـــــــــاد عـــــــــن العواطـــــــــف الذاتیـــــــــة ـــــــــذا وجـــــــــب علی ـــــــــر ل ـــــــــي التفكی   .بالاعتـــــــــدال ف

  . الحـــــــــــــــرص علـــــــــــــــى جـــــــــــــــودة الصـــــــــــــــیاغة اللغویـــــــــــــــة وفصـــــــــــــــاحة التعبیـــــــــــــــر-

تقیّــــــــد أعمــــــــالهم وإنتــــــــاجهم الأدبــــــــي بقــــــــانون الوحــــــــدات الــــــــثلاث لاعتقــــــــادهم أن المســــــــرحیة إذا -

ـــــل وتنوعـــــت أماكنهـــــا تصـــــدع بناؤهـــــا تعـــــددت مواضـــــیعها وا ـــــزمن الطوی ـــــر ال ـــــدت أحـــــداثها عب مت

   .وتفككت عناصرها

  .أثر الكلاسیكیة الغربیة في الأدب العربي -5

إن تـــــــأثیر المـــــــذهب الكلاســـــــیكي فـــــــي الأدب العربـــــــي الحـــــــدیث محـــــــدود؛ حیـــــــث اقتصـــــــر علـــــــى 

الشـــــــــعر المســـــــــرحي ؛ وذلـــــــــك عنـــــــــدما اتصـــــــــل كتـــــــــاب المســـــــــرح العربـــــــــي بالمســـــــــرح الفرنســـــــــي 

 -مــــــن مصــــــر والأدیــــــب  -أحمــــــد شــــــوقي -الكلاســــــیكي وفــــــي مقدمــــــة هــــــؤلاء أمیــــــر الشــــــعراء 

الأدبیـــــة الكلاســـــیكیة فـــــي بعـــــض  وتتمثـــــل فـــــي الأعمـــــال العربیـــــة. مـــــن لبنـــــان  -مـــــارون النقـــــاش

 –مـــــولییر  –الترجمـــــات التـــــي قـــــام بهـــــا مـــــارون النقـــــاش الـــــذي تـــــرجم أعمـــــالا للأدیـــــب الفرنســـــي 

بترجمـــــــــة  -ســـــــــلیم النقـــــــــاش  -كمـــــــــا قـــــــــام أیضـــــــــا) . الثـــــــــري النبیـــــــــل(و) البخیـــــــــل(كمســـــــــرحیتي 

وقــــــد ظهــــــر هــــــذا التــــــأثیر  1640ســــــنة  –كورنــــــاي–التــــــي ألفهــــــا صــــــاحبها ) هــــــوراس(مســــــرحیة 

الـــــــذي كـــــــان قـــــــد اتصـــــــل بـــــــالأدب  -أحمـــــــد شـــــــوقي -فة جلیـــــــة فـــــــي مســـــــرحیات البســـــــیط بصـــــــ
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ونلمـــــح هـــــذا التـــــأثیر . الفرنســـــي الكلاســـــیكي واحتـــــك بمســـــرحه عنـــــد ذهابـــــه إلـــــى فرنســـــا للدراســـــة 

ــــین الحــــب والواجــــب فــــي مســــرحیة  ــــاترا(فــــي عنصــــر الصــــراع ب ــــب ) مصــــرع كلیوب إذ جعــــل الأدی

ــــــــاترا ملكــــــــة مصــــــــر  ــــــــى وط) م .ق 30 -م.ق 67(كلیوب نهــــــــا ولا یهمهــــــــا أن یعزلهــــــــا تغــــــــار عل

ــــك  ــــة فــــي ســــبیل مملكتهــــا وهــــي مــــع ذل ــــروم أو أن تلقــــى المنی ــــة 1ال مهتمــــة بجمالهــــا حیــــة أو میت

ــــاترا ،كمــــا  ــــذي خاصــــم قومــــه مــــن أجــــل كلیوب ــــد الرومــــاني ال ــــأنطیوس القائ ، متمســــكة بعلاقتهــــا ب

  وبطلتها نتیتاس ) قمبیز( نجد في مسرحیة 

تغلــــب علــــى حقــــدها علــــى قاتــــل أبیهــــا الفرعــــون نوعــــا آخــــر مــــن الصــــراع حیــــث لــــم تســــتطع أن ت

   .أمازیس

ـــــــك  ـــــــة رائـــــــدة فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي فقـــــــد تبعتهـــــــا بعـــــــد ذل وإذا كانـــــــت مســـــــرحیات شـــــــوقي محاول

مصـــــر الجدیـــــدة "محـــــاولات أخـــــرى ناجحـــــة فـــــي الإتقـــــان الفنـــــي والنضـــــج الفكـــــري مثـــــل مســـــرحیة 

أن تـــــــأثیر  إلا.لــــــــفرج أنطـــــــون كمـــــــا ظهـــــــرت فـــــــرق أخـــــــرى كانـــــــت أعمالهـــــــا المســـــــرحیة متمیـــــــزة "

  :الكلاســـــیكیة فـــــي الأدب العربـــــي بقــــــي محـــــدودا ولـــــم تلـــــق رواجــــــا كبیـــــرا لأســـــباب أهمهـــــا

ــــــي - ــــــى الأدب الموضــــــوعي بینمــــــا نجــــــد الأدب العرب ــــــي عل اعتمــــــاد المــــــذهب الكلاســــــیكي الغرب

   .عموما أدبا عاما

                                                           

 1رفة العلمیة الاردن عمان طدراسات عربیة في النقد والاداب الحدیث تاریخ ومدارس ونصوص ادبیة دار كنوز المع.1

   56ص 2013.

  60صنفس المصدر .2
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ـــــدیم أو  ـــــاني والرومـــــاني الق ـــــه الیون ـــــق الاتصـــــال بالمســـــرح ســـــواء من إن المـــــذهب الكلاســـــیكي وثی

الأوروبـــــــي الحـــــــدیث ولـــــــیس للعـــــــرب مســـــــرح فـــــــي عصـــــــورهم القدیمـــــــة ، وحـــــــین اتصـــــــل بعـــــــض 

 .أدبائهم بالمسرح الغربي حدیثا كان ذلك التأثیر محدودا

عــــدم بقــــاء الكلاســــیكیة وتعمیرهــــا طــــویلا فــــي أوروبــــا فــــي فتــــرة كــــان الاتصــــال فیهــــا بــــین - 

بیعــــــــي أن یتــــــــأثر فلــــــــیس مــــــــن الط. الأدب العربــــــــي والآداب الأوروبیــــــــة فــــــــي مرحلــــــــة الطفولــــــــة 

  .العرب بمذهب أدبي هجره أهله

ـــة مطلقـــة ـــة مشـــتركة فـــي القافیـــة والأبیـــات الفردی  ثمانیـــة المقـــاطع تكـــون فیهـــا الأبیـــات الزوجی

م وبلغـــــت قمـــــة ازدهارهـــــا فـــــي منتصـــــف 18نشـــــأت الرومانســـــیة فـــــي فرنســـــا فـــــي أواخـــــر القـــــرن 

  م وقامت19القرن 

   Le Romantismeالمذهـب الرومانسـي

یمكــــــن : "... -الأدب ومذاهبــــــه-قــــــال الــــــدكتور محمــــــد منــــــدور فــــــي كتابــــــه : نــــــص اســــــتهلالي

القـــــــول أنهـــــــا قـــــــد كانـــــــت فـــــــي جوهرهـــــــا ثـــــــورة تحریریـــــــة لـــــــلأدب مـــــــن ســـــــیطرة الآداب الیونانیـــــــة 

ــــك الآداب ــــي اســــتنبطت مــــن تل ــــة القواعــــد والأصــــول الت ــــة القدیمــــة ومــــن كاف   . "واللاتینی

  تعریف الرومانسیة -1

ــــة -أ  وقـــد أطلقـــت " رومـــانیوس"الرومانســـیة مـــن حیـــث الجـــذر اللغـــوي مشـــتقة مـــن كلمـــة  :لغـ

ـــــــة القدیمـــــــة ، ویـــــــرى  ـــــــي تفرعـــــــت عـــــــن اللغـــــــة اللاتینی ـــــــى اللغـــــــات والآداب الت هـــــــذه الكلمـــــــة عل

لفظــــــة اســــــبانیة تــــــدل علــــــى نــــــوع مــــــن الصــــــیاغة الشــــــعریة مؤلفــــــة مــــــن " رومــــــانس"الــــــبعض أن 
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ــــــات  ــــــى أســــــاس فلســــــفي هــــــي الفلســــــفة العاطعمجموعــــــة أبی ــــــي مثلهــــــا ل ــــــة الت جــــــون جــــــاك  -فی

 الفیلسوف الفرنسي الذي توفي سنة  -روسو

وعلـــــــــى أســـــــــاس اجتمـــــــــاعي وهـــــــــو بـــــــــروز الطبقـــــــــة البورجوازیـــــــــة التـــــــــي عبـــــــــرت عنهـــــــــا  1778

  .الرومانسیة مصورة حالة الكآبة والتشاؤم التي سادت تلك الفترة

كمــــــا اتســــــع نطــــــاق الرومانســــــیة مــــــن خــــــلال بعــــــض الأعــــــلام البــــــارزین مثــــــل الفرنســــــي فیكتــــــور 

یعــــــــــــد بحــــــــــــق واضــــــــــــع " 1616-1564"إلا أن ولیــــــــــــام شكســــــــــــبیر  "1895 – 1806"هیغــــــــــــو 

ـــــــه  ـــــــزت أعمال ـــــــرا وتمی ـــــــي إنجلت ـــــــي مســـــــرحه الشـــــــهیر ف ـــــــة ف ـــــــى للرومانســـــــیة الغربی القاعـــــــدة الأول

  . بتحلیل عواطف القلب البشري من حب وبغض 

" 1850-1770"رواد هــــــــــــــذا المــــــــــــــذهب أیضــــــــــــــا الشــــــــــــــاعران الإنجلیزیــــــــــــــان واردزوارثومــــــــــــــن 

وقــــــد جعــــــلا " المواویــــــل الغنائیــــــة"اللــــــذان نظمــــــا وأصــــــدرا دیوانهمــــــا " 1834-1772"وكلوریــــــدج 

ـــــرا أیضـــــا  ـــــد شـــــهدت إنجلت ـــــي هـــــذا الـــــدیوان وق ـــــه محـــــورا لشـــــعرهما ف الإنســـــان بهمومـــــه واهتمامات

ــــــــالوا شــــــــهرة واســــــــعة ــــــــزي  أدبــــــــاء رومانســــــــیین آخــــــــرین ن وتركــــــــوا بصــــــــماتهم فــــــــي الأدب الإنجلی

 17421-1700"وجامس طومسون " 1827-1757"ولیم بلاك : الرومانسي منهم

هــــــي ثــــــورة علــــــى المــــــذهب الكلاســــــیكي بأصــــــوله وقواعــــــده وقــــــد رفضــــــت فیــــــه :اصــــــطلاحا -ب

 ةإغراقه في الصنع

                                                           

  26الى 24ص ..راغب نبیل المذاهب الادبیة من الكلاسكیة الى .1

  60قنني حامد صادق نفس المرجع السابق ص.2
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ـــــــــى منـــــــــوالهم ـــــــــد العظمـــــــــاء والســـــــــیر عل ـــــــــه فـــــــــي تمجی ـــــــــل وإمعان ـــــــــي تعظـــــــــیم العق ـــــــــه ف . ومبالغت

فالرومانســـــیة تفـــــتح المجـــــال واســـــعا للســـــلیقة الحـــــرة وتـــــرفض العقـــــل وتـــــدعم الإحســـــاس المنطلـــــق 

  .والشعور المتدفق والطبع الوثاب

  تطور الرومانسیة وخصائصها -3

لقـــــد شـــــهدت الرومانســـــیة تطـــــورا كبیـــــرا فـــــي إنجلتـــــرا مـــــن خـــــلال أدبـــــاء وشـــــعراء تركـــــوا بصـــــمات 

ألمانیـــــــا نهضـــــــة فـــــــي مجـــــــال الأدب الرومانســـــــي وقـــــــد شـــــــهدت . بـــــــارزة فـــــــي الأدب الرومانســـــــي

م 1774وقـــــــد صـــــــدر ســـــــنة " آلام الشـــــــاب وارذر"صـــــــاحب كتـــــــاب  -غـــــــوث-بفضـــــــل الأدیـــــــب 

وقــــــد اعتبــــــر فــــــي أوروبــــــا بطــــــل . م 1775وتــــــرجم بعــــــد ذلــــــك إلــــــى الإنجلیزیــــــة والفرنســــــیة ســــــنة 

 أمـــــا عـــــن الرومانســـــیة بفرنســـــا فإنهـــــا جـــــاءت متـــــأخرة عـــــن. بطـــــلا للرومانســـــیة " وارذر"الروایـــــة 

الرومانســـــیة الإنجلیزیـــــة والألمانیـــــة حیـــــث ظهـــــر تأثیرهـــــا خاصـــــة فـــــي حـــــروب نـــــابلیون بونـــــابرت 

واحتلالـــــــه بجیشـــــــه لعـــــــدة دول أوروبیـــــــة كإیطالیـــــــا وألمانیـــــــا وإســـــــبانیا ،ورجـــــــوع " 1769-1821"

ــــــــادئ  ــــــــون بأفكــــــــار ومب ــــــــى بلــــــــدهم فرنســــــــا وهــــــــم محمل المغتــــــــربین الفرنســــــــیین مــــــــن هجــــــــرتهم إل

   . الرومانسیة

-1790" -لامــــــارتین–بعــــــد ســــــفر كــــــل مــــــن  1830تــــــأثیر بوضــــــوح ســــــنة وقــــــد ظهــــــر هــــــذا ال

ــــــور هیجــــــو " 1869 ــــــب فیكت ــــــرا مــــــن أعــــــلام الحركــــــة الرومانســــــیة بفرنســــــا-والأدی ــــــذان أعتب  -الل

إلــــــــى بعــــــــض الــــــــدول الأوروبیــــــــة ، وقــــــــد أخــــــــذ هــــــــذان الأدیبــــــــان أســــــــس المــــــــذهب الرومانســــــــي 

. وإنجلتــــــرا وإســــــبانیا  ومبــــــادءه وحملاهــــــا إلــــــى فرنســــــا قــــــادمین بهــــــا فــــــي رحلاتهمــــــا مــــــن ألمانیــــــا
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وغیرهــــــا مــــــن الأعمــــــال ) وعمــــــال البحــــــر-وهرنــــــاني  -البؤســــــاء (ومــــــن أعمــــــال فیكتــــــور هیجــــــو 

یجــــــب أن نخلــــــص الشــــــعر مــــــن " وهــــــو صــــــاحب المقولــــــة الشــــــهیرة . الفنیــــــة الشــــــعریة والنثریــــــة 

وقـــــــد اهتمـــــــت الرومانســـــــیة بـــــــالعواطف ". الموضـــــــوعات المـــــــأخوذة مـــــــن عصـــــــور غربیـــــــة عنـــــــا 

ـــــة وخصـــــت أدبهـــــا ـــــدنیا مـــــن المجتمـــــع  الذاتی ـــــرا عـــــن . بالطبقـــــات الوســـــطى وال ـــــذا جـــــاءت تعبی ل

ـــــــد ســـــــعت الرومانســـــــیة  ـــــــا فق ـــــــي ، ومـــــــن هن ـــــــه العـــــــالم الغرب ـــــــذي عرف ـــــــد ال هـــــــذا المجتمـــــــع الجدی

ـــــــــر قـــــــــدر ممكـــــــــن مـــــــــن الســـــــــعادة لشـــــــــعوبها ـــــــــق أكب ـــــــــى تحقی ـــــــــة إل   .1بأعمالهـــــــــا الأدبی

 

 أهـم خصائــص الرومانسیــــة -4

 من أهم خصائص الرومانسیة

  .الذاتیـــــــة فــــــي الأعمـــــــال الأدبیــــــة لأن الأدب فـــــــي نظـــــــرهم أدب ذاتــــــي وشخصـــــــيبــــــروز 

  اتخـــاذ الطبیعــــة مـــادة خامــــا لأعمــــالهم الأدبیـــة والهــــروب إلیهــــا لصـــیاغة التجــــارب الشــــعریة-

تســــــعى الرومانســــــیة إلــــــى التعمــــــق فــــــي أســــــرار الكــــــون عــــــن طریــــــق تقــــــدیم الخیــــــال وتفضــــــیله -

  . لإســـــــــــــــرافعلـــــــــــــــى العقـــــــــــــــل وتقـــــــــــــــدیس النزعـــــــــــــــة العاطفیـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى حـــــــــــــــد ا

ـــــاؤل والتشـــــاؤم - ـــــق والحـــــزن والتف ـــــاة الضـــــعفاء ومظـــــاهر القل ـــــر عـــــن معان ـــــد طمحـــــت . التعبی وق

ـــــــــین عـــــــــن تعـــــــــاطفهم مـــــــــع الضـــــــــعفاء  ـــــــــى عـــــــــالم تســـــــــوده مبـــــــــادئ العـــــــــدل والمســـــــــاواة ، معلن إل

                                                           

  61قنني حامد صادق دراسات عربیة في النقد والادب الحدیث ومدارس ونصوص ادبیة ص  - 1
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والمحــــــــرومین ، وقــــــــد نــــــــادت الرومانســــــــیة بتحطــــــــیم القیــــــــود والقواعــــــــد المفروضــــــــة علــــــــى الأدب 

  .ة الحرةوركزت على التلقائیة والسلیق

 أثر الرومانسیة في الأدب العربي -5

إلا أننـــــا نجـــــد . أشـــــرنا أن الكلاســـــیكیة لـــــم یكـــــن لهـــــا تـــــأثیر واســـــع فـــــي الأدب العربـــــي الحـــــدیث 

ـــــأثیر  ـــــوادر هـــــذا الت ـــــد ظهـــــرت ب ـــــي وق ـــــى الأدب العرب ـــــأثیرا بالغـــــا عل ـــــرت ت ـــــد أث أن الرومانســـــیة ق

ــــال  ــــد المهجــــریین أمث ــــران و إیلیــــا أبــــي (علــــى ی ــــران خلیــــل جب وغیرهمــــا مــــن شــــعراء ) ماضــــيجب

ـــــوا مـــــن الإطـــــلاع  ـــــى جانـــــب لغـــــتهم الأصـــــلیة فتمكن ـــــة إل ـــــذین أجـــــادوا اللغـــــة الإنجلیزی المهجـــــر ال

  . علـــــــــــــــــــى عیـــــــــــــــــــون الأدب الغربـــــــــــــــــــي عامـــــــــــــــــــة والأمریكـــــــــــــــــــي خاصـــــــــــــــــــة

" فیقابلـــــــــــه  romonticismكمــــــــــا نلاحــــــــــظ تعـــــــــــدد الترجمــــــــــات العربیــــــــــة للمصـــــــــــطلح الأجنبــــــــــي

  "...1الإبتداعیـــــــــة -الإبداعیـــــــــة  -یكیـــــــــة الرومانت -الرومانســـــــــیة -الذاتیـــــــــة -الوجدانیـــــــــة

   : عوامل ظهور الرومانسیة في الأدب العربي -أ

م  19بـــــدأ الاتصـــــال بالثقافـــــة الغربیـــــة منـــــذ المنتصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن: تـــــأثیرات الغـــــرب  -

فأخـــــذت البعثـــــات العلمیـــــة تقصـــــد أوروبـــــا لتغتـــــرف مـــــن الحضـــــارة الجدیـــــدة وعـــــادت تحمـــــل هـــــذا 

ــــــین  ــــــأثیر مــــــن المثقف ــــــدمتهم الت ــــــأثر معظــــــم الشــــــعراء بنظــــــرائهم فــــــي الغــــــرب وفــــــي مق العــــــرب فت

ــــوفي ســــنة  ــــل الخــــوري ت ــــى اتصــــال تراســــلي مــــع  1907خلی ــــذي كــــان عل  - . لامــــارتین–ال

ــــین الحــــربین -  ــــل العربــــي مــــا ب ــــاة الجی ــــاد أســــباب ظهــــور المــــذهب : معان یعــــزو بعــــض النق
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ــــة الأ ــــي أثنــــاء الحــــرب العالمی ــــل العرب ــــى مــــا عانــــاه الجی ولــــى وبعــــدها، مــــن كبــــت الرومانســــي إل

للحریــــــات والعواطــــــف والقیــــــود ومصــــــادرة الأفكــــــار الحــــــرة وممارســــــة القمــــــع والتعــــــذیب فــــــانطوى 

ـــــــأس والأمـــــــل ـــــــین الی ـــــــا ب ـــــــا الأحـــــــلام متقلب ـــــــى دنی ـــــــى نفســـــــه وانســـــــحب إل   . الشـــــــاعر عل

لقــــد ضــــاق الأدبــــاء ذرعــــا بالموضــــوعات القدیمــــة والصــــور التقلیدیــــة : الرغبــــة فــــي التجدیــــد - 

  . التحــــــــرر مــــــــن القیــــــــود القدیمــــــــة التــــــــي كبلــــــــت حریــــــــة الشــــــــاعر فــــــــي الإبــــــــداعوأرادوا 

ـــــــــــــــــــــي -ب ـــــــــــــــــــــي الأدب العرب   :مظـــــــــــــــــــــاهر الرومانســـــــــــــــــــــیة ف

ظهـــــــرت الرومانســـــــیة فـــــــي الأدب العربـــــــي علـــــــى صـــــــورة مـــــــذهب نظـــــــري نقـــــــدي ثـــــــائر قبـــــــل أن 

ــــدیین همــــا  ــــابین نق ــــور هــــذا الاتجــــاه فــــي كت ــــد تبل ــــاج فنــــي وق ــــي إنت ــــاء ف ــــدیوان : یجســــدها الأدب ال

ـــــــــــراهیم عبـــــــــــد القـــــــــــادر المـــــــــــازني 1921ســـــــــــنة  ـــــــــــاس محمـــــــــــود العقـــــــــــاد و إب  .لكـــــــــــل مـــــــــــن عب

وتحــــــت هــــــذا المــــــذهب النظــــــري " میخائیــــــل نعیمــــــة"1922وكتــــــاب الغربــــــال الــــــذي صــــــدر ســــــنة 

  :نشأت عدة تنظیمات أدبیة أهمها

ومـــن  -العقـــاد والمـــازني  -دعـــا إلیهـــا : " مدرســـة التجدیـــد الـــذهني" مدرســـة الـــدیوان أو 1-

كري وقـــــــد حملـــــــت لـــــــواء التجدیـــــــد والثـــــــورة علـــــــى الأدب المحـــــــافظ شـــــــعرائها عبـــــــد الرحمـــــــان شـــــــ

ــــة وقــــد نهجــــت فــــي كتابهــــا  ــــدیوان"متــــأثرة بالمدرســــة الرومانســــیة الإنجلیزی ــــذي " ال المــــنهج ذاتــــه ال

فــــــي قصـــــــیدته "عبـــــــد الــــــرحمن شـــــــكري"وشــــــعارها هـــــــو بیــــــت "مجموعـــــــة الكنــــــز الـــــــذهبي" نهجتــــــه

  ":ضوء الفجر"
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ــــــــــــــــــــــــردو س إن  ــــــــــــــــــــــــر الفـــ ــــــــــــــــــــــــا طـــائ ــــــــــــــــــــــــدانألا یـــ ــــــــــــــــــــــــعر وجـــ   .1الشـــ

ـــــــــــــــى دعـــــــــــــــامتین أساســـــــــــــــیتین همـــــــــــــــا ـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه المدرســـــــــــــــة عل   :وق

 علـــــى التـــــراث العربـــــي الأصـــــیل وأعطتـــــهفقـــــد عكفـــــت هـــــذه المدرســـــة : ســـــعة ثقافـــــة أصـــــحابها •

  حقه من التحصیل والتحلیل والدراسة

لقــــــــــد اهتمــــــــــت هــــــــــذه الجماعــــــــــة بعیــــــــــون الآداب : الإطــــــــــلاع الواســــــــــع علــــــــــى الأدب الغربــــــــــي •

وقــــــد . الأوروبیــــــة الغربیــــــة وخاصــــــة الأدب الإنجلیــــــزي الــــــذي نــــــال قســــــطا وافــــــرا مــــــن الاهتمــــــام 

ـــــــأتي ـــــــة نجملهـــــــا فیمـــــــا ی ـــــــبعض الخصـــــــائص الفنی ـــــــدیوان ب ـــــــزت أعمـــــــال جماعـــــــة ال   :تمی

ــــــل * ــــــب أن یطی ــــــى الأدی ــــــه یجــــــب عل ــــــرون أن كــــــان أدبهــــــم إنســــــانیا یحمــــــل رســــــالة ســــــامیة ، وی

  .التفكیــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي الحیــــــــــــــــــاة ومــــــــــــــــــا تحملــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قســــــــــــــــــوة وهمــــــــــــــــــوم

البعـــــــد عـــــــن الصـــــــنعة والتكلـــــــف حتـــــــى یكـــــــون الأدب مفعمـــــــا بالمشـــــــاعر القویـــــــة والأحاســـــــیس *

  .الذاتیة

 . دعـــــوتهم إلـــــى الشـــــعر المرســـــل وتعـــــدد القافیــــــة فـــــي القصـــــیدة علـــــى خـــــلاف النظـــــام القــــــدیم*

الصــــــدق الفنــــــي فــــــي التجربــــــة الشــــــعوریة لأن القصــــــیدة عنــــــدهم تنقــــــل بصــــــدق مــــــا فــــــي نفــــــس *

  .أحاسیسالشاعر من معان وانفعالات و 
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  56قنني حنمد صادق نفس المرجع السابق ص .2
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ــــة 2- ــــة القلمیـ تمثـــل شـــعراء المهجـــر الشـــمالیین وهـــي مدرســـة قائمـــة بخصائصـــها  : الرابطـــ

، برئاســـــــة  1920تأسســـــــت فــــــي الولایـــــــات المتحــــــدة الأمریكیـــــــة ســــــنة . فــــــي التعبیـــــــر والتفكیــــــر 

الشـــــاعر جبـــــران خلیـــــل جبـــــران ومـــــن أبـــــرز أعضـــــائها میخائیـــــل نعیمـــــة رشـــــید أیـــــوب وإیلیـــــا أبـــــي 

تتمیـــــز هـــــذه الرابطـــــة بـــــدعوتها إلـــــى . وغیرهمـــــا مـــــن أدبـــــاء المهجـــــر  ماضـــــي ونســـــیب عریضـــــة

التجدیــــــد ومبالغتهــــــا فــــــي ذكــــــر الأوطــــــان كمــــــا أنهــــــا لا تلتــــــزم بالدقــــــة اللغویــــــة وقواعــــــد الصــــــرف 

   .والنحو

ــــــة أبـولــــــو 3- هـــــي جماعـــــة أدبیـــــة  :)أبولـــــو رب الشـــــعر والموســـــیقى عنـــــد الیونـــــان(جمـاعـ

دعــــــا إلیهــــــا أحمــــــد زكــــــي المعــــــروف بــــــأبي شــــــادي ، وقــــــد ترأســــــها أمیــــــر  1932تأسســــــت ســــــنة 

الشـــــعراء أحمـــــد شـــــوقي وبوفاتـــــه فــــــي شـــــهر أكتـــــوبر مـــــن نفــــــس الســـــنة تزعمهـــــا الأدیـــــب خلیــــــل 

والشــــــاعر أبــــــو القاســــــم  1949مطــــــران ، وقــــــد انضــــــم إلیهــــــا علــــــي محمــــــود طــــــه تــــــوفي ســــــنة 

دیــــــــب إبــــــــراهیم نـــــــاجي ومحمــــــــود حســــــــن اســــــــماعیل ، وكـــــــذلك الأ 1934الشـــــــابي تــــــــوفي ســــــــنة 

  .وحســـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــیرفي والتیجـــــــــــــــــــــــــاني یوســـــــــــــــــــــــــف البشـــــــــــــــــــــــــیر1

برئاســــة " أبولــــو"لقــــد اتخــــذت الجماعــــة لنفســــها مجلــــة فنیــــة حملتهــــا لســــان حالهــــا دعتهــــا مجلــــة 

ــــدكتور أحمــــد زكــــي  ــــو شــــادي(ال ــــون ) أب ــــروج لشــــعر دي موســــیه، وشــــیلر، وجــــورج ملت وراحــــت ت

ــــــــین المجــــــــددین ، وبــــــــودلیر وغیــــــــرهم مــــــــن الشــــــــعراء  وهــــــــذا الشــــــــاعر أحمــــــــد شــــــــوقي . الأوروبی

  :یصور آلام ومعاناة عاشها إخوانه في سوریا
                                                           

 قنني حنمد صادق نفس المرع السابق  - 1

 .،دار النهضة، بدون59محمد مندور الأدب ومذاهبه،ص.د - 2

  251فیلیب فان، الذاهب الأدبیة،ص - 3
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 بني سوریا اطرحـوا الأماني وألقـوا عنكم الأحلام ألقوا

 فمن خدع السیاسة أن تغروا بألقــاب الإمارة وهي رق

 نصحت ونحن مختلفون دارا ولكــن كلنا في الهم شرق

التجربة الشعریة ، الوحدة العضویة ، الانغماس في الطبیعة : الجماعة ومن أهم خصائص هذه 

  . ، التجدید في القوالب والأوزان الشعریة

  : جماعات أدبیة أخرى-  4

  .ومن أبـرز شعرائهـا رشید سلیم الخوري: العصبة الأندلسیـة  •

  .عصبة العشـــرة  إلیاس أبو شبكة •

  .میشال معلوف *النادي الفینیقــي  •

  .أبو القاسم الشابي: الثالـوث الرومانسي •

  Le Réalismeالمذهـب الـواقعـي

إن الواقعیة : " ورد في كتاب الأدب ومذاهبه للدكتور محمد مندور ما یلي  : نص استهلالي

لیست الأخذ عن واقع الحیاة وتصویره بخیره وشره كالآلة الفوتوغرافیة كما أنها لیست معالجة 

لمشاكل المجتمع ومحاولة حلها أو التوجه نحو هذا الحل ، كما أنها لیست ضد أدب الخیال أو 

وإنما هي فلسفة في فهم الحیاة والأحیاء وتفسیرهما أو هي وجهة نظر خاصة الأبراج العاجیة ، 

أن الشجاعة والاستهانة بالموت لو نقبنا عن : " ویرون " ترى الحیاة من خلال منظار أسود 

من الحیاة أو ضرورة لا مفر منها ، والكرم في حقیقته أثرة تأخذ مظهر  1حقیقتها لوجدناها یأسا 
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وهكذا الأمر . د والخلود تكالب على الحیاة وإیهام للنفس بدوامها أو استمرارها المباهاة ، والمج

في كافة القیم المثالیة التي نسمیها قیما خیرة ، فهي لیست واقع الحیاة الحقیقیة وإنما الواقع هو 

  . " الأثرة وما ینبعث عنها من شرور وقسوة ووحشیة

   یف الواقعیةتعر 

الواقعي من المجتمع والحیاة ، فهي ترى أن الحیاة كلها شر ووبال وأن تمثل الواقعیة الجانب 

  لا یستطیع ان یعیش الا مخادعا  الإنسان

  بدایتها

م تحت تأثیر الحركة العلمیة والفلسفیة ونتیجة 19نشأ هذا المذهب في الثلث الثاني من القرن 

وقد عمد . ازدهرا معا وتجاورا رد فعل للإفراط العاطفي الذي اتسمت به الرومانسیة ؛ فقد 

 الدنیا وبالغوا في ذلك حتى  الواقعیون إلى تشخیص الآفات الاجتماعیة وتصویر معاناة الطبقة

الرائد الأول للواقعیة في فرنسا وقد خلف أكبر موسوعة  Balzac « 1850-« 1799یعدّ بالزاك

یدیا البشریة وتمثل قصة أطلق علیها اسم الكوم 150في الأدب الواقعي وهي تشمل نحو 

قطاعات مختلفة من الحیاة ، كما نجد عدة أدباء آخرین من فرنسا في مجال الواقعیة مثل 

 وهو صاحب الأعمال الأدبیة المتمیّزة مثل السیدة بوفاري"  1880-1821"غوستاف فلوبار

Bovary Madame  عنوانهاوقصة أخرىSalammbo  وغیرهما من الأعمال الأدبیة القیمة   

                                                                                                                                                                                           

-13، ، اطّلع علیه بتاریخ "المذاهب الأدبیة العالمیة رؤیة نقدیة تاریخیة"، )2010-5-12(أ ب فارس سلامة العطار   ^.2

 .بتصرّف. 2018- 8
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:أما خصائصها فیمكن أن نجملها بما یلي  

الاجتماعي والطبیعي من خلال الارتباط بالإنسان وصراعه مع هذا  الانطلاق من الواقع /1

إلى الواقع ویستمد منه موضوعاته وحوادثه وأشخاصه، ویصرف  الواقع، فالكاتب الواقعي ینزل

الأمور الواقعة التي یعیشها  النظر عما سوى ذلك من المثالیات والخیالیات، فما یعنیه هو

 الذي یضطرب في سبل الحیاة والمعیشة، والذي .. الإنسان ویعانیها
ّ
الإنسان المشخّص الحي

 المجرد الذي كان محور الكلاسیكیة، 
ّ
هو المحور الأساس في الواقعیة، ولیس الإنسان المثالي

1ةولا الإنسان المنعزل الهارب من المجتمع الذي كان محور الرومانسی  

إلا أن الفرد في المدرسة الواقعیة قد یكون نموذجاً، لكنه نموذج نوعيٌّ یضم كل الأفراد الذین هم 

على شاكلته، والمجتمع الغربي یتألف من نماذج كثیرة، منها الإقطاعي والرأسمالي والعامل 

والمسرحیون وقد حرص الروائیون ... والفلاح والبورجوازي والتاجر والمرابي ورجل السلطة

 .الواقعیون على رسم هذه النماذج من الواقع

وقد ابتعدت الواقعیة عن التعامل مع عالم الأشباح والأساطیر والأحلام والأوهام، فالذي یعنیها  

الإنسان المرتبط .. فقط هو الإنسان بلحمه ودمه ومشاعره وحاجاته ومطامحه وأفراحه وأتراحه

حیط به من الظروف، وهي تنطلق من جمیع طبقات بالأرض وما حوله من الناس وما ی

المجتمع، من أدنى الطبقات إلى أعلى الطبقات، لها كلها یكتب الكاتب لا لأجل فئة معیّنة 

 .یبتغي رضاها وعطاءها
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وقد أسهم في هذا الانقلاب التطورُ الذي نجم عن الدراسات الاجتماعیة والآداب والثورات وما 

عدالة والمساواة وقیمة الفرد ودوره في المجتمعحمله من مبادئ الحریة وال . 

الدقیقة والثانویَّة مما یتعلَّق بوصف الملامح والأصوات والألبسة والألوان  العنایة بالتفصیلات 

 .والحركات والأشیاء إمعاناً في تصویر الواقع وكأنّه حاضر

ــــــــي المجتمــــــــع ــــــــب الســــــــلبیَّة ف ــــــــى الجوان ــــــــم كــــــــالأخلاق الفاســــــــدة  التركیــــــــز عل والاســــــــتغلال والظل

والإجـــــرام، حتـــــى دُعیـــــت الواقعیـــــة بالمتشـــــائمة، رغـــــم أن هـــــذا التشـــــاؤم ناشـــــئ عـــــن الرغبـــــة فـــــي 

 .الرّصد والمعالجة، لا عن الرغبة في التشاؤم لذاته

التـــــي تعنـــــي العَـــــرْض والتحلیـــــل وَفْـــــق واقـــــع الشخصـــــیة بشـــــكلٍ موضـــــوعي لا  حیادیّـــــة المؤلـــــف  

ة، فالكاتــــــب الــــــواقعي مجــــــرد شــــــاهد یــــــدلي بشــــــهادته وفــــــق معتقــــــدات الكاتــــــب ومواقفــــــه الخاصــــــ

حســــب منطـــــق الحـــــوادث، ولكــــن هـــــذا لا یعنـــــي أن الكاتــــب غیـــــر مبـــــالٍ بمــــا یجـــــري حولـــــه، بـــــل 

ـــــرض آراءه ومیولَـــــهُ علـــــى القـــــارئ ـــــي أنـــــه لا یریـــــد أن یف ـــــواقعي لـــــیس عابثـــــاً بـــــل . یعن والأدب ال

 .3سقط في الفراغ والعبث والخداع له غایة نبیلة إذا تجرد منها

ــــــى أن یتخــــــذ و  ــــــوده إل ــــــؤَثِّرُ فــــــي القــــــارئ ویق ــــــى مــــــن خــــــلال أنــــــه یُ ــــــواقعي تتجل براعــــــة الكاتــــــب ال

موقفــــــــاً أو رد فعــــــــل معیَّنــــــــاً، فالقصــــــــة مــــــــؤثر یســــــــتثیر عفویــــــــاً موقفــــــــاً مــــــــن القــــــــارئ نفســــــــیاً أو 1

ســــلوكیاً، فهــــو یضــــع القــــارئ مــــثلاً فــــي موقــــف رفــــض فیــــرفض مــــن تلقــــاء ذاتــــه، ویثیــــر إعجابــــه 

ــــل ــــأمرٍ إیجــــابي فیُقْبِ ــــه  ب ــــإذا ب ــــه نوعــــاً مــــن التعــــاطف مــــع النمــــوذج الإنســــاني ف ــــدُ لدی ــــه، ویُولِّ علی

  .یحبه ویقدّر فیه فضائله أو یكرهه ویمقت مخازیه

                                                           

 1-  صلاح فضل 1980 منهج الواقعیة في الابداع الاجبي الطبعة الثانیة القاهرة ، دار الكعارف ، ص 83.85 
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وشحذ الإرادة وتقویة الشخصیة وإشعار القارئ بأنه مسؤول عن مصیره ومصیر  تحریض الفكر 

ولمجتمعه ومشارك للكاتب في البحث عن الأسباب والدوافع وإیجاد الحل . 

یتجلى في البحث عن العلل والأسباب والدوافع والنتائج، فلكل ظاهرة اجتماعیة  الذي التحلیل

سبب، والأدیب الواقعي لا یعرض الظاهرة أو المشكلة مجردة، بل یبحث عن سببها ویوجه 

النظر إلیه لیصل بالقارئ إلى القوانین المحركة للمجتمع، وبهذا یزداد وعي القارئ واستبصاره 

درته على التحلیل والتأمل والملاحظة والاستقراء ویصبح مؤهلاً لوعي الواقع وتفسیره وقادراً وق

.على تغییره  

كان هذا عرضاً مكثفاً لأهم خصائص الواقعیة الأم استطعنا من خلاله أن نعمق فهمنا لهذا 

وبالتالي یمكننا المذهب الأدبي حتى نستطیع تقییم الأعمال الأدبیة التي تنضوي تحت مظلته، 

 .أن نكون رؤیة نقدیة موضوعیة حوله

  . المذهب الرمزي....

  :تعریف الرمزیة

ــــــة مــــــذهب أدبــــــي فلســــــفي، یعبــــــر عــــــن التجــــــارب الأدبیــــــة والفلســــــفیة المختلفــــــة بوســــــاطة  الرمزی

والرمـــــــز معنــــــــاه الإیحــــــــاء، أي التعبیـــــــر غیــــــــر المباشــــــــر عــــــــن . الرمـــــــز أو الإشــــــــارة أو التلمــــــــیح

ـــــــر عنهـــــــا الأحـــــــوال النفســـــــیة المســـــــ ـــــــرادُ التعبی ـــــــى أدائهـــــــا، أو لا یُ ـــــــي لا تقـــــــوى اللغـــــــة عل تترة الت

  1 .مباشرة

                                                           

. الرمزیة . الرومنسیة الواقعیة مدخل الى دراسات المدارس الادبیة في الشعر العربي المعاصر الاتباعیة .نسیب نشاوي .1

  323ص1984الجزائر .دیون لمطبوعات الجامعیة 

  06سید امیر محمود انور وغلام رضا كلجین الرمزیة في الادبین الغربي والعربي ص . 2
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 -:خصائص المذهب الرمزي

 -:الغموض -1

ویعود الغموض في الأدب الرمزي إلى كون الرمزیین یحاولون استجلاء ما وراء عالم الحس 

 .الخفي، وما في داخل النفس الإنسانیة

 :الإیحاء-2

بمفهوم الغموض ارتباطاً عضویاً، فالإیحاء لا یؤدي دلالة واضحة، وإنما حیث یرتبط الإیحاء 

 .ینقل حالة نفسیة إلى القارئ من خلال التراكیب اللغویة

 .اهتم الرمزیون بالموسیقى في شعرهم، وعدّوها جزءاً من تكوین النص الرمزي3 -

 .الاعتماد على تراسل الحواس في التعبیر الأدبي4- 

 .وضح ذلك. بفكرة الفن للفن آمن الرمزیون -5

 .إذ دعوا إلى أن یكون الأدب غایة في ذاته لا یوظف من أجل تحسین الواقع

 ؟"تراسل الحواس"ما المقصود ب *

هو أن یوصل الشاعر دلالات مبتكرة من خلال تبادل معطیات الحواس وتراسلها كأن یستخدم 

  .حاسة اللمس لما یقتضیه السمع

  :رواده

  1......نازك الملائكة ،صلاح عبد الصبور,أدونیس  من رواده الشاعر

                                                           

الى 466نسیب نشاوي ،مدخل الى المدارس الادبیة في الشعر العربي المعاصر لتباعیة ،الرومانسیة ، الواقعیة ، الرمزیة ص. 1
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  الأدبیة بسمات المذاه: المبحث الثالث 

  

’ أوربـــــــا هـــــــي اول مـــــــن عرفـــــــت نشـــــــأة المـــــــذاهب الادبیـــــــة  :المنشـــــــأ المكـــــــاني للمـــــــذاهب -1

وبالتحدیــــد فرنســــا فقــــد حــــدث هــــذا إبــــان نهضــــتها وخروجهــــا مــــن العصــــور الوســــطى ومــــا تلاهــــا 

ــــــى  ــــــي ظهــــــر ال ــــــدة عــــــن هیمنــــــة الكنیســــــة ، وأول مــــــذهب أدب ــــــة خاصــــــة بعی والبحــــــث عــــــن هوی

   1.الوجود كان في القرن السابع عشر المیلادي 

دب نمــــط مــــن انمــــاط النشــــاط الانســــاني الأ: المــــذاهب انعكــــاس لعلاقــــة الانســــان بعالمــــه -2

یتــــأثر بــــالظروف المحیطــــة ویــــؤثر بهــــا؛ لــــذلك لــــم تنشــــا المــــذاهب فــــي الغــــرب بشــــكل عفــــوي بــــل 

جـــــاءت ولادة هــــذه المـــــذاهب انعكاســــا لعلاقـــــة الانســـــان . كانــــت نتیجـــــة لتفاعــــل ظـــــروف عدیــــدة 

  . سیةبعالمه الطبیعي والاجتماعي ، وتلبیة لحاجات فكریه وإنسانیة واجتماعیة وسیا

ولــــدتها حــــوادث التــــاریخ وملابســــات الحیــــاة : المــــذاهب تعبیــــر عــــن حــــالات نفســــیة عامــــة -3

فــــــــي العصــــــــور المختلفــــــــة ، فجــــــــاء الشــــــــعراء والكتــــــــاب والنقــــــــاد فوضــــــــعوا للتعبیــــــــر عــــــــن هــــــــذه 

الحـــــــالات النفســـــــیة اصـــــــولا وقواعـــــــد یتكـــــــون مـــــــن مجموعهـــــــا المـــــــذهب ، او ثـــــــاروا علـــــــى هـــــــذه 

  2.ا وبذلك خلقوا مذهبا جدیداالقواعد والأصول لكي یتحرروا منه

                                                           
 

  329د محمد هلال المرجع السابق ص  - 1

  .104محمد مندور، الأدب ومذاهبه،ص.د - 2
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ذ لا یقتصــــر علــــى فــــردٍ بعینــــه بــــل یشــــمل عــــدداً كبیــــراً إ: المــــذهب الأدبــــي تكــــوّنٌ جمــــاعيّ  -4

مــــــن المبــــــدعین جمعــــــت بیــــــنهم ذوقیّــــــة واحــــــدة وأمزجــــــة متشــــــابهة لوقــــــوعهم تحــــــت تــــــأثیر منــــــاخ 

  . بیئي عامٍ 

ـــــذاهب -5 ـــــي للم ـــــزول فجـــــأة : المســـــار الزمن ـــــه، ولا ی ـــــأتي المـــــذهب فجـــــأة فینســـــخ مـــــا قبل لا ی

  1أمام موجة مذهبیة جدیدة، بل یتكون تدریجیاً حیث تتعایش آثار المدرسة السابقة 

والمدرســــة الراهنـــــة، ثـــــم تـــــزول الآثــــار القدیمـــــة رویـــــداً رویـــــداً، ثــــم لا یلبـــــث المـــــذهب أن یتلاشـــــى 

ســـــــتین لــــــدى كاتـــــــب بعینــــــه، فـــــــي بعـــــــض تــــــدریجیاً أمـــــــام مدرســــــة لاحقـــــــة، وتتــــــزامن آثـــــــار المدر 

وقـــــد یكـــــون للمـــــذهب بعـــــد . الأحیـــــان، أو لـــــدى عـــــددٍ مـــــن الكتـــــاب والمبـــــدعین فـــــي فتـــــرة واحـــــدة

  .انطوائه عودة بملامح جدیدة، بل قد توجد في وقت واحد ملامحُ لمدارسَ عدیدة 

أي ان كــــــل مرحلــــــة مــــــن مراحــــــل تطــــــور المجتمــــــع  :المــــــذهب علاقــــــة جمالیــــــة بالعــــــالم  -6

تجســــد علاقتهــــا الجمالیــــة بالعــــالم فــــي مــــذاهب ادبیــــة بعینهــــا ، یلائــــم قــــدرة البشــــر علــــى عــــالمهم 

بمعنـــــــى ان لكـــــــل نظـــــــام . الطبیعـــــــي فـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة وطبیعـــــــة نظـــــــامهم الاجتمـــــــاعي فیهـــــــا 

ـــــــة الانســـــــان فیـــــــه بعالمـــــــه الطبیعـــــــي والاج . تمـــــــاعي اجتمـــــــاعي مذهبـــــــه الادبـــــــي تـــــــنعكس علاق

ـــــة والاجتماعیـــــة  ـــــة والجمالی ـــــة والروحی ـــــي المـــــذاهب خاضـــــع لحاجـــــات المجتمـــــع الفكری ـــــالتغیر ف ف

 2. الخ...

                                                           

 

 .1988، الجزء الثالث، دار الجیل، بیروت،1524ابن منظور،لسان العرب، ص  .1

 .122محمد الشوباشي،الأدب ومذهبة،ص  .2

 .328محمد هلال، النقد الأدبي الحدیث،ص.د .3
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تعتبـــــر عملیـــــة تغیـــــر المـــــذهب الادبـــــي مرهونـــــة :  المـــــذهب و المجتمـــــع ؛ علاقـــــة جدلیـــــة -7

ومحكــــــوم فــــــي طبیعــــــة طاقاتــــــه ووظیفتــــــه بالوفــــــاء بحاجــــــات  –بموقفــــــه مــــــن التــــــاریخ والمجتمــــــع 

. ، طالمــــــا ان الصـــــلة بـــــین المــــــذهب والمجتمـــــع قائمـــــة علــــــى التـــــأثر المشــــــترك  ذلـــــك المجتمـــــع

بمعنــــــى وجـــــــود جـــــــدل داخلـــــــي یـــــــتحكم بالمســـــــار التـــــــاریخي للمـــــــذاهب ، مـــــــن حیـــــــث مضـــــــمونها 

   .وارتباط هذا المضمون بحركة المجتمع نفسها ، وكذلك من حیث تعاقب تلك المذاهب

ــــــم تعــــــد المــــــذاهب : دبیــــــةعالمیــــــة المــــــذاهب الأ -8 ــــــى اداب ل ــــــة مقتصــــــرة عل ــــــة الغربی الادبی

ــــة مشــــتركة  فــــالأدب نشــــاط انســــاني یخضــــع  ــــدر مــــا اضــــحت معطیاتهــــا مائــــدة عالمی الغــــرب بق

ــــي نــــوامیس واحــــدة ، وتتواصــــل  ــــت ســــماتها فهــــي تشــــترك حتمــــا ف ــــئن اختلف للشــــروط نفســــها ، ول

  .فیما بینها وتتفاعل متبادلة التأثیر والتأثر

ذن فـــــي عصـــــر معـــــین كثمـــــرة لظـــــروف ومقتضـــــیات المـــــذهب الأدبـــــي یظهـــــر إ: ضـــــافة إ -9 

خاصــــة فیطغــــى علــــى غیــــره مــــن المــــذاهب ویظــــل ســــائدا حتــــى إذا فتــــرت دواعیــــة رأینــــاه یتخلــــى 

وإن كـــــان ذلـــــك , تـــــدریجیا عـــــن ســـــیطرته أمـــــام مـــــذهب أدبـــــي جدیـــــد تهیـــــأت لـــــه اســـــباب الوجـــــود 

  . لایعني بحال أن آثار المذهب القدیم تختفي كلیة من الأدب

والمــــذاهب الأدبیــــة علــــى إخــــتلاف ألوانهــــا هــــي تعبیــــرات أدبیــــة متمیــــزة :  خــــرىأضــــافة إ_  10

ــــــال  ــــــة والخی ــــــل والعاطف ــــــى دعــــــائم مــــــن العق ــــــوم عل ــــــي , تق ــــــدعائم ف ــــــاح لإحــــــدى هــــــذه ال ــــــد یت وق

فــــإذا هــــي مــــذهب أدبــــي ســــائد یســــتعلي علــــى غیــــره مــــن , عصــــر مــــن العصــــور غلبــــة وســــلطان 
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ویأخـــــذ اللاحـــــق , عاقـــــب العصـــــور وعلـــــى هـــــذا تتعاقـــــب المـــــذاهب الأدبیـــــة بت, مـــــذاهب التعبیـــــر 

  1. ماترك السابق مع النقص منه أو الزیادة علیه تبعا لأوضاع المجتمع في عصره

 

                                                           

  .1988الثالث، دار الجیل، بیروت،الجزء   1525ابن منظور،لسان العرب، ص - 1

  )المرجع السابق ( 329محمد هلال، النقد الأدبي الحدیث،ص.د
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الصورة الشعریة في المذاهب الادبیة: الرابعالمبحث   

 

ــــد مفهــــوم الصــــورة الشــــعریة وبمــــا ان النقــــاد  ــــرا علــــى تحدی ــــاثیرا كبی ــــد كــــان للمــــذاهب الادبیــــة ت لق

فینظــــر اصــــحاب كــــل ،والشــــعراء العــــرب فــــي العصــــر الحــــدیث قــــد اخــــذو مــــن الثقافــــة الغربیــــة 

الفلســـــــفة الكامنـــــــة وراء كـــــــل مـــــــذهب الـــــــى الصـــــــورة الشـــــــعریة مـــــــن منطـــــــق ماتفرضـــــــه علـــــــیهم 

ـــــــاثرت قـــــــد اخـــــــذو مـــــــن الثفقـــــــة الغربیـــــــة او تـــــــأثرو بأ مـــــــذهب وبمـــــــا ان الشـــــــعراء فكارهـــــــا فقـــــــد ت

فمــــا كــــان علینــــا الا ان ننظــــر فــــي طبیعــــة  عمــــالهم ،ابــــداعاتهم بدرجــــة كبیــــرة وتجلــــى ذلــــك فــــي ا 

   1لصورة في كل مذهب ونبحث في ذلك

  الصورة الرمزیة 

علــــــي كــــــل ماعــــــداه ســــــیطرة تجعــــــل الرمــــــز  ،یطرة الخیــــــالالرمزیــــــة اتجــــــاه فنــــــي یغلــــــب علیــــــه ســــــ

 .دلالة أولیة علي ألوان المعاني العقلیة والمشاعر العاطفیة

وطغیــــــان عنصــــــر الخیــــــال مــــــن شــــــأنه أن لایســــــمح للعقــــــل والعاطفــــــة إلا أن یعمــــــلا فــــــي خدمــــــة 

الرمـــــز وبواســـــطته، إذ عوضـــــاً أن یعبـــــر الشـــــاعر عـــــن غرضـــــه بـــــالفكرة المباشـــــرة، فإنـــــه یبحـــــث 

 ] الصورة الرامزة التي تشیر في النهایة إلى الفكرة أوالعاطفةعن 

                                                           

 .م1970، الهیئة المصریة،107محمد الشوباشي، الأدب ومذاهبه، ص - 1

   ،سلسلة عالم المعرفة،172والغربیین،صشكري محمد عیاد، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب . د انظر - 2
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یقـــــــیم الكاتـــــــب نوعـــــــاً مـــــــن التوافـــــــق بـــــــین اقتـــــــران بالمجـــــــاز واعتمادهـــــــا علـــــــي مكنونـــــــات حســـــــیة 

ـــــث أنٌ الصـــــورة  ـــــي الصـــــورة أبعـــــاداً رمزیـــــة، مـــــن حی ـــــة«ویضـــــفي عل روحیـــــة،   رمـــــز یتـــــأثر بحال

ــــــة ولیســــــت صــــــورة ســــــببة ــــــق صــــــورة مــــــن عــــــدم، وإنٌمــــــا والشــــــاعر لایخ ,>فهــــــي صــــــورة تعبیری ل

ـــــــیم  یختـــــــار مـــــــن الإمكانـــــــات المتاحـــــــة فـــــــي اللغـــــــة ویســـــــتعین بمدركاتـــــــه الحســـــــیة المختزنـــــــة ویق

  1تفاعلاً من نوعٍ خاص، لیشكل 

 نظاماً لغویاً قادراً علي إبزار الدلالات التي تحتویها التجربة الشعوریة والفنیة

 النفس المعاني والعواطففي أصلها رموز اصطلح علیها لتثیر في  اللغة«ذلك لأنٌ 

ذات «وإنٌمــــــا یلجــــــأ المبــــــدع لایمكــــــن التعبیــــــر عنهــــــا الاٌ بالصــــــورة الرمزیــــــة دون غیرهــــــا، فهــــــي 

 یجاز واضحإایحاء جمٌ، ومظهر 

مـــــن أبـــــرز الظـــــواهر الفنیـــــة التـــــي تلفـــــت النظـــــر فـــــي تجربـــــة الشـــــعر الجدیـــــدة ة ســـــطور الرمـــــز والأ

  2الإكثار من استخدام الرمز 

ولــــــیس غریبـــــاً ان یســــــتخدم الشــــــاعر الرمـــــوز والأســــــاطیر فــــــي شــــــعره، . للتعبیــــــروالاســـــطورة أداة 

فالعلاقــــــة القدیمــــــة بینهمــــــا وبــــــین الشــــــعر ترشــــــح لهــــــذا الاســــــتخدام، وتــــــدل عندئــــــذٍ علــــــی بصــــــیرة 

  كافیة بطبیعة الشعر والتعبیر الشعري

                                                           

  

  90محمد مندور،الأدب ومذاهبة،ص.د -1

  65بیطار هدیة جمعة الصورة الشعریة عند خلیل الحاوي ص  -2



المذاھب الأدبیة                         الفصل الثاني                                                          
 

 

77 

وطبیعــــة الرمــــز طبیعــــة غنیــــة ومثیــــرة، تتفــــرق دراســــتها فــــي فــــروغ شــــتٌی مــــن المعرفــــة، فــــي علــــم 

ــــــم اللغــــــة نفســــــه، ولكــــــن طبیعــــــة ا ــــــم الاجتمــــــاع وعل ــــــنفس وعل ــــــم ال ــــــوجي وعل ــــــدیانات والأنثروبول ل

هـــــــذاالكتاب بعامـــــــة، وطبیعـــــــة هذاالفصـــــــل بخاصـــــــة، لاتســـــــمح بتمثـــــــل طبیعـــــــة الرمـــــــز وكـــــــذلك 

الرمـــــز (الأســـــطورة فـــــي أطـــــر هـــــذه المعـــــارف المتخلفـــــة، وإنمـــــا یهمٌنـــــا هنـــــا ان تـــــتفهم الطبیعـــــة، 

 )الشعري

ـــــي المجـــــالات الأخـــــري، كالمجـــــال  هـــــل للرمـــــز الشـــــعري طبیعـــــة ـــــف عـــــن طبیعـــــة الرمـــــوز ف تخل

 ؟)الصرف(والمجال اللغوي ) اوالریاضي(والمجال العلمي ) اوالصوفي(الدیني، 

ـــــــي الانســـــــان هـــــــي رغبـــــــة الوجـــــــود وكـــــــل مغـــــــامرات الانســـــــان . إنٌ الرغبـــــــة الدائمـــــــة الملحـــــــة عل

لإدراك معنـــــــي  لیســـــــت فـــــــي أقصـــــــی غایاتهـــــــا إلاٌ طریقـــــــاً لتحقیـــــــق وجـــــــوده، ومـــــــن ثـــــــم  الطویلـــــــة

 الصورة الشعریة هذاالوجود

ــــــي  ــــــات شــــــتی متعــــــددة للصــــــورة حت ــــــدارس بتعریف ــــــي ال ــــــاً ان یلتق ــــــیس غریب صــــــار غمــــــوض «ول

 مفهومها شائعاً بین قسم كبیر من الدارسین

ولـــــم یقتصـــــر الإخـــــتلاف حـــــول مفهومـــــا، بـــــل یطـــــال كـــــذلك محاولـــــة تاصـــــیلها وتتبـــــع تطورهـــــا إذ 

 ث الصورة وعمق تجذره في الترایؤكٌد عدد من الدارسین إصالة مفهوم 

 وینفي آخرون هذه الصلة ویعدون الصورة مصطلحاً وافداً من الحضارة الغربیة
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ــــــــدعوة  ــــــــاع وال ــــــــت تتمحــــــــور حــــــــول التعلــــــــیم والإمت ــــــــذك التــــــــي كان ویبــــــــدوأنٌ وظیفــــــــة الشــــــــعر، آن

ـــــه الشـــــعوریة، ومـــــدی ملائمـــــة العمـــــل  ـــــدع وتجربت ـــــي إغفـــــال دور المب ـــــد ســـــاهمت ف ـــــاع، ق والإمتن

 1[ها وتبعیره عنهالادبي ل

 الصورة والرمز

اللغــــــة الشــــــعریة لغــــــة إیحائیــــــة تحفــــــل كثیــــــراً بالكلمــــــات الثریــــــة ذات الــــــدلالات المتنوعــــــة لیســــــت 

لأنٌهــــــــا كلمــــــــات خاصــــــــة تصــــــــلح لان تكــــــــون شــــــــعریة، فلــــــــیس ثمــــــــة كلمــــــــات شــــــــعریة وأخــــــــری 

غیرشــــعریة فـــــي طبیعتهــــا المعجمیـــــة، وإنٌمــــا تكتســـــب هـــــذه الصــــفة مـــــن خــــلال اســـــتخدام المبـــــدع 

تمتنــــــــع إذا ظــــــــلٌ «الاً ویســــــــمها بالشــــــــعریة التــــــــي لهــــــــا اســــــــتخداماً خاصــــــــاً یضــــــــفي علیهــــــــا جمــــــــ

واذا ظــــــــلٌ الإختیــــــــار التركیبــــــــي فــــــــي منطقــــــــة » المواضــــــــعة«الإختیــــــــار الإفــــــــرادي فــــــــي منطقــــــــة 

وزرع الـــــدالٌ فـــــي وســـــط تعبیـــــري یعمـــــل  مثـــــل هـــــذه المنـــــاطق،  بـــــل لابـــــدٌ مـــــن مغـــــادرة» المـــــالوف«

خدام النمطـــــــي، ، فلغـــــــة الشـــــــعر تبتعـــــــد عـــــــن الإســـــــت»علـــــــي تفریغـــــــة مـــــــن دلالتـــــــة جزئیـــــــاً اوكلیـــــــاً 

ــــة،  ــــى الإنفعــــالي، لتأخــــذ مــــن العــــالم الخــــارجي صــــورتها العیانی ــــی تجــــاوز الإشــــاري إل وتعمــــد عل

ـــــداخلي بعـــــدها الإنفعـــــالي المخـــــتلط، حیـــــث تخـــــتلط فیـــــه عـــــوالم الأحـــــلام والواقـــــع  ومـــــن العـــــالم ال

واللاواقــــــع وتســــــعی إلــــــى تشــــــكیل خلــــــق جدیــــــد مــــــن علاقــــــات جدیــــــدة فــــــي طریقــــــة جدیــــــدة مــــــن 
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ا لاتكتفــــــي اللغــــــة الشــــــعریة بالصــــــورة، بــــــل تتعــــــداها فــــــي بحثهــــــا عــــــن الإیحــــــاء التعبیــــــر، وعنــــــده

  1والتوسع 

تضـــــعیف إلــــــى الســـــیاق الــــــذي » وطبیعـــــة الرمــــــز طبیعـــــة غنیـــــة مثیــــــرة«والشـــــمول، إلـــــى الرمــــــز 

» إلـــــى حـــــد اســـــتیعاب الـــــدلالات المتقابلـــــة اوالمتناقضـــــة«یردفیـــــه رحابـــــةً وعمقـــــاً، وتتســـــع ســـــاحته 

غبـــــة الشـــــاعر فـــــي ایجـــــاد اســـــلوبه الخـــــاص، وتعـــــود العجـــــز فتلبـــــي اللغـــــة عـــــن طریـــــق الرمـــــز ر 

إلـــــى اللجـــــوء لتركیبـــــات «الـــــذي قـــــد ینشـــــاء عـــــن حـــــدة التجربـــــة الشـــــعوریة وغموضـــــها، فیضـــــطر 

لغویـــــة متناقضـــــة كانـــــت ام متضـــــادة وحتـــــي بعیـــــدة عـــــن المـــــالوف، تســـــتطیع، فحســـــب ان تنقـــــل 

 یه الاحساس الخاص الدقیق الذي یعان

أثــــرت ثقافتــــه الفرنســــیة فــــي افكــــاره وتــــزعم فكــــرة الكتابــــة كــــان الشــــاعر ســــعید عقــــل مــــن الــــذین 

ــــر كمــــا عــــالج . الأدبیــــة بالأســــالیب الفرنســــیة والتحــــرر مــــن قیــــود الشــــعر ممــــا مهــــد لقصــــیدة النث

ـــــة باللهجـــــة  ـــــة وهكـــــذا الكتاب ـــــة اللاتینی ـــــة بالأبجدی ـــــة العربی ـــــة كمـــــا اســـــتهوته المدرســـــة  الكتاب العامی

 .هالرمزیة فعمد إلى الغموض والتعقید في شعر 

  نموذج من شعره

  الصورة الكلاسكیة 

حیــــث كـــــانوا یحرصـــــون , ن الصــــورة عنـــــد الكلاســــكین تتمثـــــل فـــــي انتصــــار الشـــــكل بالمضـــــمونإ

والوضـــــوح والبعـــــد عـــــن الغمـــــوض , علـــــى جزالـــــة الألفـــــاظ ومتانـــــة التراكیـــــب وفصـــــاحة الأســـــلوب
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مـــــن فالأدیـــــب علیـــــه أن یســـــیر مـــــا بداخلـــــه , والتعقیـــــد وبـــــه زادت أهمـــــي الموضـــــوع علـــــى الـــــذات

ذهبـــــــي عنــــــــدما وصــــــــف الأدب الكلاســـــــیكي بأنــــــــه یهــــــــتم . إبـــــــداع فــــــــي وضـــــــوح ویســــــــر عنــــــــد د

فالموضــــــــوع حســــــــب علمنــــــــا بأخــــــــذ شــــــــكلاً ومضــــــــموناً إلا إذا كــــــــان [ بالشــــــــكل قبــــــــل الموضــــــــوع

  یقصد بالموضوع هنا مضمونه

فالصــــــورة الكلاســــــكیة تعطــــــي العقــــــل مرتبــــــة اول انعكــــــاس للمعــــــالم الواقعیــــــة والموضــــــوعیة ذات 

ـــــــر ، فجمـــــــال الادب  ـــــــر متغی ـــــــت غی ـــــــه ثاب ـــــــل لان الســـــــمة الحســـــــیة فالكلاســـــــكیون یفضـــــــلون العق

  العقلي یكون صالحا لكل وقت ذلك لانه یتمیز بالمنطق والموضوعیة 

ــــي الظهــــور والافا ــــرنین الكلاســــیكیة هــــي أقــــدم مــــذهب أدبــــي ف ــــي الق ــــا ف ــــي إیطالی نتشــــار ســــواء ف

الخــــامس عشــــر، الســـــادس عشــــر مـــــیلادي،أو فــــي فرنســــا فـــــي القــــرن الســـــابع عشــــر المـــــیلادي، 

وهــــــذا لایعنــــــي مطلقــــــاً الــــــرابط بــــــین نشــــــأة الأدب ونشــــــأة الكلاســــــیكیة، فبــــــدیهي أن الأدب أقــــــدم 

  في الظهور من المذهب الأدبیة

ومجـــــــــدت ادب القـــــــــدماء عنـــــــــد فالكلاســـــــــیكیة كانـــــــــت اولـــــــــى ظهورهـــــــــا فـــــــــي عصـــــــــر النهضـــــــــة 

الیونـــــایین والرومـــــانیین فالتـــــك الاداب مبنیـــــة علـــــى قـــــیم عقلیـــــة صـــــارمة وامـــــا الشـــــعراء والادبـــــاء 

ــــــود صــــــارمة وامــــــا الشــــــعراء والادبــــــاء مجــــــدو  ــــــي اتبــــــاعهم لهــــــذه الاداب اخضــــــعوا نفســــــهم لقی ف

الافكـــــار التـــــي منهجهـــــا عقلـــــي الـــــذي یتخـــــذ مـــــن الحـــــواس المنفـــــذ الاول للصـــــور ومـــــن هـــــذا قـــــل 

ان الافكــــــار وتضــــــعف العاطفــــــة وهــــــذا مایســــــمح بســـــیطرة الافكــــــار العامــــــة التــــــي تكــــــون هیــــــا شـــــ

  ساس لأا
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فالصـــــورة الشـــــعریة فـــــي الكلاســـــیكیة تتمیـــــز بالحســـــیة الكاملـــــة وذلـــــك لان الواقـــــع  هـــــو مایمـــــدها 

  1بمبادئها الاولیة فهي بعیدة عن الخیال ولامور الروحیة وذلك مایجعلها في جمود

  الصورة الرومانسیة 

منــــذ القـــــدم حــــاول الرومانســـــییون الــــتخلص ان یتحـــــررو مــــن وصـــــایة العقــــل وفلســـــفته ، فلجئـــــو .

ـــــنفس الانســـــانیة ودلـــــو  الـــــى العاطفـــــة وخضـــــع والـــــى الانفعـــــال والشـــــعور وتعمقـــــو فـــــي وجـــــدان ال

ــــــى الــــــذات  ــــــات انفســــــهم ، ومــــــن هنــــــا كــــــان ارتــــــداد ال ــــــرو عــــــن مكبوت ــــــى جــــــوهر الحیــــــاة وعب ال

المعنویـــــات تخلـــــق المادیـــــات وتطورهـــــا وفـــــق مشـــــیئتها  "والاتكـــــاء علـــــى الفردیـــــة علـــــى اســـــاس ان

ــــــق ، ویمكــــــن توجیهــــــه هــــــذا  ــــــى خل ــــــد فتحــــــول الارادة ال ــــــنفس تری ــــــل او ارو حــــــاو ال ــــــق ،فالعق وف

  "رادة الذاتیة والتلقائیة الإ

ـــــى لتعبیـــــر عـــــن الـــــذات الفردیـــــة  لقـــــد تحـــــول لادیـــــب مـــــن حكـــــم العقـــــل ووصـــــایاه والاحاســـــیس ال

ونقـــــــل الادبـــــــاء اهنمـــــــامهم مـــــــن الواقـــــــع الـــــــى تصـــــــویر مشـــــــاعرهم ومعـــــــاننتهم ولـــــــذلك اصـــــــبحت 

ــــر ووســــیلة لنقــــل العواطــــف والافكــــار نقــــلا مباشــــرا الصــــورة عنصــــرا اساســــیا  مــــن عناصــــر التعبی

حلـــــــم علــــــى الواقـــــــع وكــــــان شـــــــغفهم بالتصـــــــویر وفضــــــل بعضـــــــهم الغمــــــوض علـــــــى الوضــــــوح وال

والتعبیــــــــر طریقــــــــا عبــــــــرو بــــــــه الــــــــى الرمــــــــز فلقــــــــد ارادو التحــــــــرر بشــــــــتى الطــــــــرق مــــــــن الواقــــــــع 

ــــــذات  ــــــه مــــــن مشــــــاعر والانفعــــــالات الموضــــــوعي فاصــــــبحت لصــــــورة تعبیــــــرا عــــــن ال ،بمــــــا تحمل

وظهــــر دور الخیــــال فــــي ایــــداع الصــــورة الرومنســــیة ،وقــــد  قســــمه كــــانط لــــى خیــــال عــــام تتجمــــع 
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ــــه ــــع المــــادي وتكــــون ذات ســــمة حســــیة مدركــــة مــــن  فی ــــي ااخــــذت مــــن الواق الصــــورة المرئیــــة الت

ــــدما  ــــى تواصــــل مباشــــر مــــن المحــــیط الخــــارجي ، وعن خــــلال الحــــواس الظــــاهرة التــــي  تكــــون عل

ــــة بهــــا  ــــات لواقعی ــــدة لا صــــلة للمرئی ــــق منهــــا صــــورا جدی ــــال مــــع هــــذه الصــــور ویخل یتعامــــل الخی

د علـــــى الادراك ویـــــرتبط لدیـــــه الخیـــــال بـــــالاحلام لتـــــي ، ویكـــــون قـــــد اصـــــبح خـــــیلا انتاجیـــــا یعتمـــــ

  1تشكل جزءا هام من حیاة الانسان الرومنسي 

ــــدة  ــــال وولی ــــا تكــــون لصــــوة الرومنســــیة نتاجــــا  الخی ــــم تكــــن صــــورة   ومــــن هن ــــة ول اللحظــــة النفعالی

جـــــاهزة وذلـــــك لان الرومنســـــیة ثـــــد كانـــــت حالـــــة نفســـــیة وتعبیـــــرا عنهـــــا اكثـــــر مـــــن كونهـــــا مجـــــرد 

لـــــــــك للتعبیــــــــــر عـــــــــن مكبوتــــــــــت الشـــــــــعر واحاسیســــــــــه وانفعالاتـــــــــه ومشــــــــــاعره مـــــــــذهب ادبــــــــــي وذ

فالرومانســــــــیة تــــــــرتبط بالاحاســــــــیس لا بالعقــــــــل یعبــــــــر عنهــــــــا الانســــــــان بكلمــــــــت لغویــــــــة والفــــــــاظ 

  تتوافق مع ما یحس

 

                                                           

  .234نبیل راغب، المذاهب الأدبیة، . د..1

 58بیطار هدیة جمعة الصورة الشعریة عند خلیل حاوي ص ..2

  139محمود الشوباشي،الأدب ومذاهبه،ص.3
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  دراسة تحلیلیة لقصیدة المساء

  

  قصیدة المساء  

 داء ألمّ فخلت فیه شفائي

 من صبوتي فتضاعفت بُرحائي

 یا للضعیفین إستبدا بي وما

 تحكّم الضعفاءفي الظلم مثل 

 قلب أذابته الصبابة والجوى

 وغلالة رثت من الأدواء

 والروح بینهما نسیم تنهد

 في حالي التصویب والصعداء

 والعقل كالمصباح یغشى نوره

 كدري ویضعفه نضوب دمائي

 هذا الذي أبقیتیه یامنیتي

 من أضلعي وحشاشتي وذكائي

 إني أقمت على التعل بالمنى

 دوائيفي غربة قالوا تكون 

  إن یشفي هذا الجسم طیب هواءها
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 أیلطف النیران طیب هوائي؟

 او یمسك الحوباء حسن مقامها

 هل مسكة في البعد للحوباء؟

 عبث طوى في البلاد وعلة

 في علة منفاي لإستشفائي

 متفرد بصبابتي متفرد

 بكآبتي ومنفرد بعنائي

 شاكي الى البحر إضطراب خواطري

 فیجیبني بریاحه الهوجاء

 على صخر أصم ولیت لي ثاوي

 قلباً كهذه الصخرة الصماء

 یا للغروب وما به من عبرة

 للمستهام وعبرة للرائي

 ولقد ذكرتك والنهار مودع

 والقلب بین مهابة ورجاء

 فكأن آخر دمعة للكون قد

 مزجت بآخر أدمعي لرثائي

 وكأنني آنست یومي زائلاً 
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 1فرأیت في المرآة كیف مسائي

   القصیدة في الشعریة الصور دراسة

  : النــــص جـو

م فنصــــــــــحه الأصــــــــــدقاء بالــــــــــذهاب إلــــــــــى الإســــــــــكندریة  1902مــــــــــرض خلیــــــــــل مطــــــــــران ســــــــــنة 

فأقـــــام فـــــي ضـــــاحیة . لیستشـــــفي مـــــن مرضـــــه بهـــــواء البحـــــر المـــــنعش ، وســـــحر الطبیعـــــة هنـــــاك 

لقـــــاهرة ولكنـــــه شـــــعر بـــــألم الفـــــراق لحبیبتـــــه التـــــي تركهـــــا فـــــي ا. غربـــــي الإســـــكندریة ) المكـــــس ( 

ــــب  ــــب فكت ــــروح والقل ــــه الحــــب والمــــرض ومــــا فیهمــــا مــــن ضــــعف الجســــم وعــــذاب ال فــــاجتمع علی

ـــــــــــــد المســـــــــــــاء  ـــــــــــــى الشـــــــــــــاطئ عن ـــــــــــــف عل    .هـــــــــــــذه القصـــــــــــــیدة یصـــــــــــــور مشـــــــــــــاعره وقـــــــــــــد وق

  : الأساسیة الأفكار

  .لم بالشاعر من جراء بعده وغربتهالألم الذي أ -أ

   .عذاب الحب وآلام المرض  -ب

   .شكوى وضیق  -ج

   .نة خواطر حزی-د

  .وغربته بعده جراء من بالشاعر ألم الذي الألم.الأول المقطع

   دَاءٌ أَلَمَّ فخِلْتُ فیــــــــــهِ شِفَائي من صَبْوَتي ، فتَضَاعَفَتْ بُرَحَائي -1

عیفَینِ  -2 عَفَاءِ ! یَا لَلضَّ     اسْتَبَدَّا بي ، ومَا في الظُّلْـــــمِ مثــلُ تَحَكُّمِ الضُّ

بَابَةُ وَالجَوَى ، وَغِلاَلـَـــةٌ رثتْ مِــــــنَ الأَدْوَاءِ قَلْـــبٌ  -3    أَذَابَتْهُ الصَّ

                                                           
  146.  1\144.م . 1967. 3بیروت ط ) اربع مجلدات (دیوان الخلیل  -1
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عَدَاءِ  -4 وحُ بَیْنَهُمَــا نَسِیـــمُ تَنَهُّــدٍ في حَالَيِ التَّصْوِیبِ وَالصُّ    وَالـرُّ

   يوَالعَقْـلُ كَالمِصْبَاحِ یَغْشَى نُورَهُ كَدَرِي ، وَیُضْعِفُهُ نُضُوبُ دِمَائ -5

  : المفردات

  .اشتداد المرض : شدة الشوق والحب ، البرحاء : الصبوة  -1

  .الجسم والقلب : الضعیفان  -2

  .بلي : الثوب الرقیق ، رث : حرق القلب ، الغلالة : الحب الشدید ، الجوى : الصبابة  -3

  .الزفیر : الشهیق ، الصعداء : التصویب  -4

  .جفاف : و كآبة ، نضوب ما یخالط النفس من حزن أ: الكدر  -5

یتحدث الشاعر عن المرض الذي أصابه وحل به وظن أن الداء یشفیه من عذاب الحب  :الشرح

ولكنه زاد عذابه وشقائه ، وأتعبني قلبي وجسدي ظلما رغم ضعفهما وأقسى الظلم ظلم الضعیف 

لم یبق مما ، وأن الضعیفان بلي قلبي الذي ذاب حرقة وحبا وجسمي الذي أبلته الأسقام ، ف

یشیر إلى بقائي على قید الحیاة إلا روح ضعیفة تتردد بین القلب والجسد ، وأن الحزن الشدید 

 1  .أعمى قلبي وأضعفه جفاف دمي فلم یعد یرى الأمور بوضوح 

   الصور البلاغیة

قلب أذابته ( في البیت الثالث : تشیع في هذه الأبیات مجموعة من الصور منها : الخیـــال

  استعارة مكنیة ، والعقل كالمصباح تشبیه ) الصبابة 

  

                                                           

  154یلیا الحاوي في النقد والادب ص .1

   59ولادبیة دار العلم للملایین بیروت لبنان ص امیل یعقوب وبركة بسام شیخني في قاموس المصطلحات اللغویة . 2
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  سلوب الأ

: أسلوب نداء غرضه التعجب والدهشة ، تضاعفت ) یا للضعیفین ( ، ومن الأسالیب الإنشائیة 

وروحه الضعیفة التي تتردد بین القلب والجسد كنایة عن الشدة ونجده یصور ما بقي من حیاته 

   .كما في البیت الرابع 

  : اللغــــــــة

الألفاظ واضحة ، سهلة موحیة بالآلام النفسیة ، نجده یستعمل الكلمات التي أصابها المرض  -

، كما استعمل الشاعر الكلمات التي تدل على ) العقل ، والقلب وغیرها من الألفاظ ( مثل 

ویستمر الجو النفسي الحزین وما أصابه من یأس رغم ) الصبوة والصبابة والجوى ( ل الشوق مث

  .تفاؤله بالشفاء القریب لكن انعكست الصورة من تفاؤل وفرح إلى تشاؤم وحزن 

    .[/ المرض وآلام الحب عذاب) 7 – 6 ( الثاني المقطع[ ]

  وا ـ تكون دوائيـ إنــــــي أقمت على التعلة بالمنــى فـــــي غربة ـ قال6

  ـ إن یشـف هذا الجسم طیب هوائها أیلـــطف النیران طیــــــــــب هواء ؟7

  ـ عبــــث طوافي فـــــي البلاد وعلة في علـــــــة منفــــــاي لا ستشفاء8

  ـ متفـــــــرد بصبابتـــــــي، متفـــــرد بكآبتـــــــي ، متفـــــــــــرد بعنائـى9

   .آلامال جمع منیة: المنى. التعلل: التعلة)6( :ـرداتالمفـــــــــ

  .طلبا للشفاء: لا ستشفاء. نفي وغربتي : منفاى) 8(

  .ألمي أو تعبي : عنائى. حزني : كآبتي. شدة شوقي : صبابى) 9(

ــــــرح وأقمـــــت غریبـــــا فـــــي الإســـــكندریة مـــــتعللا بالأمـــــل . لقـــــد عملـــــت بنصـــــیحة الأصـــــدقاء  : الشــ

ویخفـــف مرضـــه فهـــل یعقـــل أن . أن طیـــب الهـــواء ســـینعش الجســـم  فـــي الشـــفاء ـ ولـــو فرضـــنا

؟ ولــــــذلك أحــــــس أن هــــــذه  الهــــــواء یخمــــــد نیــــــران الحــــــب فــــــي القلــــــوب ؟ أو أنــــــه یزیــــــدها اشــــــتعالا
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ـــــة الجســـــم  ـــــى عل ـــــین المـــــرض والشـــــوق فأضـــــافت إل ـــــث فقـــــد جمعـــــت ب ـــــا للعـــــلاج عب ـــــة طلب الغرب

  1 .فریدة لا نظیر لها علة الحب ، وعذاب القلب ـ فأنا أعانى شوقا وحزنا وآلاما 

  الصوة البلاغیة 

  

   : الخیــــــال

تشــــبیه للغربــــة بالـــــدواء )) فــــي غربــــة تكـــــون دوائــــى (( فــــي البیـــــت الســــادس  والاســــتعارة التشــــبیه

ـــــور  ـــــالألم والنف ـــــه تجســـــیم وإیحـــــاء ب ـــــت الســـــابع . وفی ـــــي البی ـــــب (( وف إن یشـــــف هـــــذا الجســـــم طی

وفیهـــــــا توضـــــــیح للفكـــــــرة ، . اســـــــتعارة مكنیـــــــة تصـــــــویر الهـــــــواء الطیـــــــب دواء یشـــــــفي )) هوائهـــــــا 

تصـــــریحیة فقـــــد شـــــبه الأشـــــواق بـــــالنیران وحـــــذف اســـــتعارة )) النیـــــران(( وإیحـــــاء بنقـــــاء الجـــــو ، و

ــــــه وفیهــــــا تجســــــیم وإیحــــــاء  ــــــامن المشــــــبه ، وصــــــرح بالمشــــــبه ب ــــــت الث ــــــي البی بشــــــدة الحــــــب ، وف

ــــة(( ــــة فــــي عل ــــت )) منفــــاي للاستشــــفاء عل ــــي مرضــــا آخــــر یصــــیبه ، والبی ــــد جعــــل النف تشــــبیه فق

  .التاسع كنایة عن كثرة همومه 

  : اللغــــــــة

   سالیبلأا

التي توحي )) التعلة (( انظر إلى كلمة . الألفاظ واضحة ، سهلة موحیة بالآلام النفسیة  -

بعدها وهي جملة معترضة تؤدي معنى زعموا ، وتوحي )) قالوا (( بالآمال الكاذبة ، ثم إلى 

الدالة على الشك في البیت السابع ، ثم یؤكد )) إن (( بالشك في فائدة هذه الرحلة وتمهد لقوله 

هذا الشك بالاستفهام المبنى على حقیقة علمیة وهى أن الهواء یزید النار اشتعالا فكیف یزعمون 

                                                           

  6العلم للملایین بیروت لبنان ص  میل یعقوب وبركة بسام شیخني في قاموس المصطلحات اللغویة ولادبیة دار. 1
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وهو أسلوب قصر )) عبث طوافي : (( أنه یلطفها ؟ ثم یقرر بعد ذلك أن الرحلة عبث فیقول 

حیث قدم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة ، وعرضه البلاغي التخصیص ، وقصر الطواف 

فالنفي هو العلة المضاعفة بعینها )) علة في علة منفاى(( ث ولا شيء آخر ، وكذلك على العب

متفرد بصباتي ، ((مل المتناسقة في البیت التاسع ثم انظر إلى حسن التقسیم في هذه الج. 

  1لتجد الموسیقى واضحة ، وإضافة كل منها)) متفرد بكآبتي ، متفرد بعنائى

  .لم خاص به ، ثم تكرار لفظ متفرد لتوكید هذا الشعور بالألم إلى یاء المتكلم للإیحاء بأنه أ

؟ استفهام غرضه البلاغي النفي )) أیلطف النیران طیب هواء (( من الأسالیب الإنشائیة  -

    .وبقیة الأسالیب خبریة للتحسر 

، وحسن )) علة ، استشفاء (( وبین )) أقمت ، غربة (( من المحسنات البدیعیة الطباق بین 

  2قسیم في الت

   .البیت التاسع وأثره إحداث موسیقى ظاهرة 

  الثالث المقطع] 

  وضیق شكوى ) 20 – 10 (

  ـ شاك إلى البحر اضطراب خواطري فیجیبنــــي بریاحــــه الهوجــــاء10

  ـ ثاو علـــى صخـــــر أصم ولیت لي قلبا كهـــــذي الصخـــرة الصماء11

                                                           

میل یعقوب وبركة بسام   25ص  1999محمد مندور محنضراات عن خلیل مطران معهد لدراست العربیة العالمیة القاعرة .  1

  60شیخني في قاموس المصطلحات اللغویة ولادبیة دار العلم للملایین بیروت لبنان ص 

 

  .26ص 1999محمد مندور محنضراات عن خلیل مطران معهد لدراست العربیة العالمیة القاعرة . 2
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  مكارهـــــي ویتفها كالسقــــــم فـــي أعضائيـ ینتابهــا مــــوج كموج 12

  ـ والبحـــــر خفاق الجوانب ضائــــق كمـــــدا كصدري ساعة الإمســـاء13

  ـ تغشـــــى البریــة كـــدرة وكأنهــــا صـعــدت إلى عینــــي من أحشائــي14

  قــذاءـ والأفــــــق معتكــــــر قریح جفنه یغضى على الغمــــــرات والأ15

  ـ یا للغـــــــــروب وما به من عبرة للمستهــام وعبــــــــــرة للرائي16

  ـ أو لیــــــس نزعا للنهـار وصرعة للشمس بیـــن مآتـــــم الأضواء ؟17

كِّ بَیْنَ غَلائـــــــِــلِ الظّلْمــــاَءِ ؟ -18     أَوَلَیْسَ طَمْسَــــاً لِلْیَقِینِ ، وَمَبْعَثاًَ لِلشَّ

   أَوَلَیْسَ مَحْوَاً لِلوُجُودِ إلـَـــى مَدَى وَإبـــــادَةً لِمَعَالِـــــــمِ الأَشْیــــــــاَءِ ؟ -19

  حَتَّى یَكُونَ النُّـــــورُ تَجْدِیدَاً لَهَا ، وَیَكُونَ شِبْهَ البَعْـــــــــثِ عَــوْدُ ذُكَاءِ  -20

    : المفـــــــردات

   .هوج : وجمعها . الشدة: الهوجاء . جمع خاطر . أفكاري : خواطري   )10(

  .صلب مصمت : صخر أصم . مقیم : ثاو ) 11(

جمع مكره ، وهو ما یكرهه الإنسان والمراد : مكارهي . یصیبها ویتوالى علیها : ینتابها ) 12(

ى والمعنى أن الموج یتوال. المرض : السقم . یفتتها : یفتها . الشدائد التي تتوالى على قلبه 

    .على الصخرة فیفتتها كما یضعف المرض الأعضاء 

   .حزنا مكتوما : كمدا . مضطرب : خفاق ) 13(

الأحشاء كل ما یدخل : أحشائي . ظلام : كدرة . الكائنات : البریة . تغطى: تغشى ) 14(

   .الجوف والمراد القلب 
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ح والمراد محمر بلون جری: قریح جفنه . مظلم : متعكر ) . مد البصر ( منتهى : الأفق ) 15(

  1الشفق عند 

جمع قذى وهو ما یقع في العین : الأقدار . الشدائد : الغمرات . یغمض : یغضى . الغروب 

   .یغمض جفنیه على الآلام والأقذاء )) یغضى على الأقذاء (( من تراب ونحوه ، ومعنى 

: المستهام .  عبرة بفتح العین دمعة ، وبكسرها عظة. أسلوب تعجب : یا للغروب ) 16(

    .المتأمل : الرائي . المشتاق 

: صرعه . النزع خروج الروح واختصار المریض والمراد أن الغروب نهایة النهار: نزعا ) 17(

. جمع مآتم وهو كل مجتمع في حزن أو فرح ، وغلب استعماله في الأحزان : مآتم . موتا 

   )) .تم مآ)) (( بدل )) (( جنازة (( وللبیت روایة أخرى فیها 

  .محا : طمس ) 18( 

  .اسم علم للشمس : الإحیاء ، ذَكاء : البعث )  20( 

   : الشـــــــــرح

في هذه المساء وقفت على شاطىء البحر، وشكوت له حزني واضطراب نفسي : یقول الشاعر 

فأجابني بما یدل على اضطرابه هو أیضا فزاد حیرتي وألمي ـ وجلست على صخر . وأفكاري 

ر الشاطئ متمنیا أن یكون قلبي قاسیا مثله ، لا یتأثر بعواطف الحب والشوق ولا من صخو 

یحس بالألم والعذاب ـ فوجدت الصخرة ضعیفة معذبة مثلي فالأمواج تتوالى علیها كما تتوالى 

وتتناثر أجزاؤها كضعف أعضائي من السقم والمرض والبحر . المصائب على قلبي فتضعف 

                                                           

  65ایلیا الحاوي في النقد والادب ص .1
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وقد كرر ( انب ضیقا كما یضیق صدري من الحزن في المساء الواسع أصبح مضطرب الجو 

والكون كله مغلف بالسواد كأن الأحزان ) الشاعر اضطراب البحر لتأكید حزنه وضیق صدره 

السواد التي تملأ نفسي صعدت إلى عیني فجعلتني أرى كل شيء یغطیه السواد ، حتى الأفق 

شخص مهموم مقرح الأجفان وتوالت علیه الممتد مظلم یختلط سواده بحمرة الشفق ، فكأنه 

الشدائد فأصبح یغضى على الآلام والهوان ، عجبا للغروب وما یحمل من معادن مختلفة فهو 

یحرك الحزن في نفس العاشق فیبكي ، ویوحي للتأمل معاني وعظات بالغة ـ فهو نهایة للنهار ، 

ا المشهد المؤلم حیث یرحل وموت للشمس ، تبكي علیها الأضواء وهى تشیعها ـ وفي قلب هذ

النهار ، یمحو المساء كل معالم الوجود الواضحة ، فیغالبك الشك في ما ترى لأنك لا تستطیع 

إذا حل الغروب ساورتك الشكوك وامحى یقینك ، ما یزال : تبین المرئیات والمعنى الظاهر 

بوضوح وقوله إلى  یمحو الظلام حدود الأشیاء فلا تستبین: الشاعر في إطار الصورة ذاتها 

   .مدى یقصد منه فترة اللیل ، إذا عاد النور ظهرت معالم الأشیاء فكأن الشمس بعثتها من العدم

  الصور البلاغیة 

   والاستعارات الصور

انعكست الحالة النفسیة الحزینة للشاعر على الطبیعة حوله فرسم صورة كلیة لموقفه على 

فاكتملت أجزاؤها وعناصرها . عند المساء وقد امتزجت فیها الأفكار بالمشاعر1شاطئ البحر 

وتتجلى فیها )) الشاعر والبحر، والریاح والصخر، والأفق ، والظلام ، وحمرة الشفق (( وهي 

                                                           

  45عبد الؤمن صادق الصورة البیانیة في شعر خلیل مطران ص . 1

  164ایلیا الحاوي في النقد والادب ص . 2
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فاللون نراه في زرقة البحر ، وغبرة الصخر ، ورغوة الموج . خطوط اللون ، والصوت ، والحركة 

والصوت نسمعه في شكوى الشاعر، وإجابة . واعتكار الأفق ، وقروح الجفن  ، وكدرة المساء ،

والحركة نحسها في اضطراب الموج، وتفتت الصخر، . الحر الهادر ، وعصف الریاح الهوجاء 

شاك : ((صور جزئیة ففي البیت العاشر وفي خلال تلك الصورة الكلیة جاءت . وخفقان البحر 

صور البحر صدیقا یبثه الشاعر شكواه ، وفیها تشخیص وإیحاء استعارة مكنیة ت)) إلى البحر

حیث تخیل البحر إنسانا )) یجیبني بریاحه الهوجاء (( بامتزاج نفس الشاعر بالطبیعة وكذالك 

فالتصویر هنا ممتد وفي البیت . مضطربا والریاح الشدیدة تعبر عن شدة هیاجه وانفعاله 

. تشبیه یوضح أمنیة الشاعر في عدم الإحساس )) ء قلبا كهذه الصخرة الصما(( الحادي عشر 

تشبیه للمكاره في تتابعها )) موج مكارهي (( وفي البیت الثاني عشر . وهو یوحي بكثرة الآلام 

تشبیه لموج البحر في تتابعه على الصخور بالمكاره في )) موج كموج مكارهي (( بالموج ، و 

تشبیه لموج البحر حین یفتت الصخر )) أعضائي  یفتها كالسقم في(( تتابعها على النفس ، و 

استعارة )) البحر ضائق كمدا (( بالمرض في إضعاف الأعضاء ، وفي البیت الثالث عشر 

مكنیه تصور البحر على اتساعه إنسانا حزینا ضیق الصدر ، وفیها تشخیص وإیحاء بضیق 

هموم الشاعر وقت  تشبیه یوحي بكثرة)) البحر ضائق كمدا كصدري (( و . نفس الشاعر 

كنایة عن شدة )) كأنها صعدت إلى عیني من أحشائي (( المساء ، وفي البیت الرابع عشر 

استعارة مكنیة تصور )) الأفق معتكر قریح جفنه (( حزن الشاعر ، وفي البیت الخامس عشر 

(( و .وفیها تشخیص وإیحاء بما في نفس الشاعر من قلق . الأفق إنسانا معذبا تقرحت أجفانه 

ترشیح لها یقویها ، ولعلك تلحظ من خلال تلك الصور )) یغضي على الغمرات والأقذاء 
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الامتزاج القوي بین الشاعر والطبیعة فهو یدیر معها الحوار ، ویبث فیها الحركة ، ویتخذ منها 

   .أصدقاء تنعكس علیهم مشاعره 

: ( ره في نفسه وأجزاؤها رسم الشاعر في هذه الأبیات صورة كلیة أخرى حزینة للغروب وأث

وهي كما ) . عاشق بیكي، ومشاهد یتأمل ، ونهار یتحضر ، وشمس تموت ، وأضواء تشیع 

ترى أجزاء مؤتلفة تعكس آلام شاعر مریض عاشق یوحي إلیه مساء الطبیعة بمعنى نهایة حیاته 

)) مآتم نزعا ، وصرعة ، و (( وحركة تحسها في . ، ورسم أمام عینة صورة یرى فیها مصیره 

وفي خلالها جاءت صور جزئیة ففي البیت . وهى امتداد للوحة الفنیة التي رسمها في القطعة 

استعارة مكنیة تصور النهار عند الغروب مریضا یحتضر ، )) نزعا للنهار (( السابع عشر 

استعارة )) صرعه للشمس (( وفیها تشخیص وإیحاء بالانقباض النفسي و. ویلفظ أنفاسه الأخیرة 

تشبیه للأضواء بجماعة تودع الشمس وفیها تشخیص وإیحاء )) مآتم الأضواء (( مكنیة ، و

  .1باستمرار كآبة الشاعر 

   .یوحي بالانتشار)) تغشي (( كما أن لفظ  -

أولیس نزعا (( أسلوب تعجب یوحي بقوة الانفعال ، و)) یا للغروب (( ومن الأسالیب الإنشائیة 

؟ أسالیب ... )) أولیس محوا للوجود (( ؟ ، ... )) طمسا للیقین  أولیس(( ؟ ، و... ))للنهار 

   .استفهامیة غرضها البلاغي التقریر ، وبقیة الأسالیب خبریة لإظهار الأسى والألم 

وسر جمالة الموسیقي وتحریك )) عبرة ، عبرة (( ومن المحسنات البدیعیة الجناس الناقص بین 

  .الذهن 

                                                           

  98عبد المؤمن صادق الصورة البیانیة في شعر خلیل مطران ص .1
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  : اللغـــة

ولكنها سهلة واضحة ویغلب علیها طابع . بدقة وعنایة فهي فصیحة أصیلة  الألفاظ منتقاة

(( و )) شاك (( انظر إلى . الحزن والاضطراب لتلائم ما في نفس الشاعر من آلام وأحزان 

ضائق (( و )) السقم (( و )) مكارهي (( و )) ینتابها (( و )) ثاو (( و )) اضطراب خواطري

یطالعك جو نفسي كئیب یلف الشاعر من كل )) معتكر (( و ) )كدرة (( و)) كمدا (( و )) 

جانب كما أن تخصیص ضیق الصدر بساعة الإمساء طبیعة بشریة منذ القدم فالمساء ینذر 

ك في شعر امرئ القیس حیث وقد تردد ذل. بقدوم اللیل الذي یهجم على القلوب بجیوش الهموم 

    بأنواع الهموم لیبتلىولیل كموج البحر أرخى سدوله علــــي   :یقول 

  الرابع المقطع

  حزینة خواطر ) 27 – 21 (

  ـ ولقــــــــــــد ذكرتك والنهار مودع والقلــــب بیــــــن مهابة ورجاء21

  ـ وخواطـــــــري تبدو تجاه نواظرى كلمــى كـــدامیة السحاب إزائـى22

  المترائي ـ والدمــع من جفني جفني مشعشعا بسنـا الشعــــاع الغارب23

  ـ والشمس فـــي شفق یسیل نضاره فــــــوق العقیق على ذرا سوداء24

  ـ مــــرت خــلال غمامتین تحــــــدرا وتقطـــــرت كالدمعــــــة الحمراء25

  ـ فكــــــأن آخر دمعـــــة للكون قـــد مزجــــت بآخــــر أدمـــعي لرثائي26

  ــلا فرأیــت فـــــي المرآة كیف مسائيـ وكأننــــي آنست یومــــي زائـــ27
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   :المفــــــــــردات

    .خوف : راحل ، مهابة : مودع . الخطاب لحبیبته التي تركها في القاهرة : ذكرتك ) 21(

. ملطخة بالدم والمراد حمراء : دامیة . جریحة : كلمى . عیوني : نواظرى . أمام : تجاه ) 22(

  1 .أمامي : إزائي 

الظاهر : المترائى . المنحدر إلى الغروب : الغارب . ضوء : سنا . ممزوجا : مشعشعا ) 23(

   .وهى مجلوبة للقافیة لأنها لا تخدم المعنى .

النضار . أشعة حمراء تصبغ الأفق عند الغروب وتستمر بعده أكثر من ساعة : الشفق ) 24(

حجار الكریمة لونه أحمر والمراد هنا الیاقوت وهو من الأ: العقیق . الذهب والمراد هنا لونه : 

    .جمع ذروة وهى أعلى الشيء : السحاب الأحمر ، ذرا 

: تقطرت . وهى تنحدر إلى الغروب : تحدرا . سحابتین : غمامتین . بین : خلال ) 25(

    .سقطت 

   .البكاء على: رثائي ) 26(

   .ي المراد نهایت: مسائي . المراد عمري : یومي . أحسست : آنست ) 27(

    :الشــــــــــرح

ویقبل المساء فیختلط الیأس بالأمل والخوف بالرجاء ذكرتك أیتها الحبیبة وذلك تبدو أمام عیني 

كالسحاب الأحمر الذي أراه أمامي ودمعي یسیل من جفني ممزوجا بحمرة الأشعة الغاربة ـ 

                                                           

  166ایلیا الحاوي في النقد والادب ص . 1
  04ص 2000خلیل موسى قراءات في الشعر العرب الحدیث والمعاصر اتحاد الكتب العرب دمشق  2



دراسة تحلیلیة لقصیدة المساء                  الفصل الثالث                                              
 

 

98 

امى هناك بعیدا والشمس غارقة في الشفق الذي یجمع بین صفرة الذهب وحمرة الیاقوت ویتر 

على قمم الروابي السوداء ـ ثم انحدرت الشمس بین غمامتین كأنها دمعة حمراء بین جفنین ـ 

فتخیلت الكون یذرف آخر دمعة له لیشاركني حزني ودموعي وكأنني أحسست قرب نهایتي في 

   .تلك الصورة الحزینة التي عرضها هذا المساء الكثیب 

    . :الخیـــــــال

وفي .استعارة مكنیة فیها تشخیص للنهار )) والنهار مودع (( لحادي والعشرین وفي البیت ا

استعارة مكنیة تصور الخواطر )) خواطري تبدو تجاه نواظري كلمى (( البیت الثاني والعشرین 

استعارة مكنیة تصور )) دامیة السحاب (( جسما جریحا وفیها تجسیم وإیحاء بالتمزق النفسي و

خواطري كدامیة (( ا یسیل منة الدم وفیها توضیح للفكرة برسم صورة لها والسحاب الأحمر جسم

تشبیه یوحي بقوة امتزاجه بالطبیعة والخیال في البیت المركب ، وفي البیت الرابع )) السحاب 

استعارة تصریحیة شبه السحاب )) العقیق (( تشبیه للشفق بالذهب و)) نضارة (( والعشرین 

لمشبه وصرح بالمشبه به وفیها توضیح للفكرة برسم صورة لها ولعلك الأحمر بالیاقوت وحذف ا

تحس ما فیها من مخالفة الجو النفسي الحزین لأن الذهب والعقیق یوحیان بالفرح وفي البیت 

الخامس والعشرین تشبیه تمثیلي فقد شبه صورة الشمس وهي تمر بین سحابتین بصورة دمعة 

  1وفي البیت السادس . ویوحي بحزن الشاعر  تسقط من بین جفنین وهو یوضح الفكرة

استعارة مكنیة تصور الكون إنسانا یذرف آخر دمعة ، وفیها )) آخر دمعة للكون (( والعشرین 

مجاز مرسل عن العمر )) یومي (( وفي البیت الأخیر . تشخیص وإیحاء بتجاوب الكون معه 

                                                           

  99خلیل مطران صعبد المؤمن صادق الصورة البیانیة في شعر .1
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شهد الغروب مرآة تعكس نهایته استعارة تصریحیة تصور م)) المرآة (( و. علاقته الجزئیة 

  .استعارة تصریحیة تصور نهایته مساء )) مسائي((و

: غروب وأثره في نفسه وأجزاؤها رسم الشاعر في هذه الأبیات صورة كلیة أخرى حزینة لل

وهي كما ) . وخواطر جریحة ، وسحاب أحمر ، ودمع یسیل ، وشفق ذهبي ،وحمرة وسواد (

شاعر مریض عاشق یوحي إلیه مساء الطبیعة بمعنى نهایة حیاته ترى أجزاء مؤتلفة تعكس آلام 

   .، ورسم أمام عینة صورة یرى فیها مصیره 

    وخطوطها الفنیة لون تراه في حمرة الشمس والشفق وكلمي ودامیة ، والنضار والعقیق ، والدمعة

ر الحبیبة ، الحمراء ، والذرا السوداء ، وصوت تسمعه في بكاء العاشق ، ووداع النهار ، وذك

وهى امتداد للوحة الفنیة التي )) یسیل ، ومرت ، وتحدرا ، وتقطرت (( وحركة تحسها في 

)) . مهابة ، رجاء (( وفي خلالها جاءت صور جزئیة ، والطباق بین . رسمها في القطعة 

  .الأسالیب في هذا المقطع خبریة لإظهار الأسى والألم 

  : اللغــــــة -

. كما سیطر على ما سبق . الحزین مسیطرا على هذا الجزء من النص یستمر الجو النفسي 

عبرة ، نزعا ، صرعة ، مآتم ، كلمى ، دامیة ، دمعة ، (( فجاءت الألفاظ موحیة بالحزن مثل 

   .وكلها تتعاون في التعبیر عن لآلام الشاعر )) رثائي 

   : الموسیقي ـ

اخلیة خفیة نابعة من اختیار الألفاظ وحسن في النص الوزن والقافیة والجناس وحسن التقسیم ود

تنسیقها وترابط الأفكار ، وروعة الصور وقد اختار للوزن بحر الكامل لیتسع لمشاعره وعاطفته 
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الفیاضة ، كما اختار للقافیة همزة مكسورة لتلائم انكسار نفسه ، والحزن الذي یملؤها ، واختار 

  .على عمودین متقابلین الشكل التقلیدي للقصیدة العربیة التي تقوم 

    دَاءٌ أَلَمَّ فخِلْتُ فیــــــــــهِ شِفَائي من صَبْوَتي ، فتَضَاعَفَتْ بُرَحَائي

   دا ئن أ لم م ف خل ت في ه ش فا ئي من صب و تي ف ت ضا ع فت ب ر حا ئي

  - -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  - - - -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  -  -

  ن متْــفاعلــــن متــَـفاعلـــــــن فعلاتـــــنمتْــفاعلن متــَفاعلــن فعلاتـــ

وقد حرص الشاعر على التصریع في مطلع قصیدته كما نجد ذلك من خلال تقطیع البیت 

    .الأول من القصیدة 

   عامة القصیدة حول التعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــق

تطور في العصر الحدیث ،  هذه القصیدة من الشعر الغنائي الذاتي غرضها الوصف الذي ـ1

فأصبح تعبیرا عما في النفس من مشاعر وانفعالات ، مع امتزاج بالطبیعة وتشخیص لها ، وبث 

الحیاة والحركة فیها ، وجعل الإنسان عنصرا من عناصرها إیمانا بوحدة الوجود التي هي أساس 

وحوله مظاهر فالشاعر هنا جالس على الشاطئ . في الشعر )) المدرسة الرومانسیة (( 

وفي نفسه آلام المرض ، وعذاب الحب ، وذلك ینعكس على نظرته . الطبیعة في وقت المساء 

ثم یندمج في هذا الوصف والتأمل . قلقة ، مضطربة كخواطره . للطبیعة فیصفها حزینة مثله 

رة فكأنه یرى في المرآة صو . الحزین حتى ینتهي إلى أن نهایة النهار تمثیل له نهایة حیاته 

وهذا یوضح لنا سبب اختلاف الأسالیب الأدبیة باختلاف الجو النفسي للأدیب ، . لمساء عمرة 

فلو كان سعیدا لأحس لونا وردیا ، ولكن كل شيء في نظر الشاعر هنا حزین لأن هذا الحزن 
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   :نابع من قلبه هو ، ولذلك یقول 

   تغشى البریة كدرة وكأنها صعدت إلى عیني من أحشائي

كار واضحة ، مرتبة ، عمیقة ، جدیدة ، فالقصیدة مترابطة الأفكار والمعاني ، وكل فكرة الأف ـ2

  .تسلمك إلى ما بعدها في تسلسل رائع ، وإحكام قوى 

   :الصور  ـ3 

جمع فیها الشاعر بین التصویر الكلى القائم على الصوت واللون والحركة ، والخیال الجزئي من 

، ومعظمها صور جدیدة تعتمد على التشخیص ، وبث الكائنات تشبیه واستعارة وكنایة ومجاز 

في الحیاة الحامدة ، فالبحر إنسان حزین ، والنهار یحتضر ، والشمس تموت ، والأضواء تقیم 

لها مآتم ، والخواطر جریحة ، والكون یبكى ، وان كان بعضها قدیما كتشبیه الشفق بالنضار ، 

   .وتشبیه القلب بالصخرة الصماء 

  )الصور البلاغیة ولاسالیب ((:اللغة  ـ4

فقد كان مطران من المجددین الأوائل . تمتاز الألفاظ بالسهولة والوضوح مع السلامة والفصاحة 

الذین حافظوا على أصالة اللغة محافظة شدیدة ، ولكن بعض الألفاظ جاءت للقافیة فكان قلقا 

یلائم الجو النفسي كما في البیت في موضعه كما في البیت الثالث والعشرین ، وبعضها لم 

ولكنها مع ذلك هفوات هینة لا تخل بإحكام الصیاغة ، ووضوح المعنى ، . الرابع والعشرین 

كما استعان بقلیل . وروعة النص ، وقد استعان ببعض الأسالیب الإنشائیة التي تثیر المشاعر 

   .من المحسنات البدیعیة غیر المتكلفة 
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في الشعر العربي المعاصر ، وهي المدرسة  ))رسة الرومانسیة المد(( مطران زعیم  -5

المتأثرة بالثقافة الغربیة ولاسیما الفرنسیة ، وتتمیز بالعاطفة القویة ورفض الواقع ، والتحرر من 

  1.التقلید ، والامتزاج بالطبیعة 

    :الخصائص الفنیة لأسلوب مطران  -6

والأصالة ، وإحكام الصیاغة ، والزهد في سهولة الألفاظ ووضوحها مع التمسك بالفصاحة 

المحسنات والتنویع بین الخبر والإنشاء ، وعمق المعاني والأفكار وترابطها والابتكار فیها ، 

ورسم الصورة الكلیة ، وتشخیص الطبیعة وإجراء الحوار معها ، وصدق التجربة مع التزام وحدة 

  .الوزن والقافیة 

رقیق الشعور ، مرهف الحس ، واسع : و من خلال النص ملامح شخصیة الشاعر كما تبد  -7

  .الثقافة ، عمیق الفكر ، رائع التعبیر والتصویر 

  :المحافظة والتجدید   -9

  :من ملامح المحافظة على القدیم  -أ

   .التزام الوزن ووحدة القافیة  -1

   .أصالة اللغة ودقتها  -2

    .انتزاع بعض الصور من التراث القدیم  -3

  :ملامح التجدید من  -ب

  .اختیار عنوان للقصیدة تدور حوله الأفكار  -1

                                                           

  6ص  سابقمرجع  عبد المؤمن صادق، .1



دراسة تحلیلیة لقصیدة المساء                  الفصل الثالث                                              
 

 

103 

  .رسم الصور الكلیة  -2

  .الوحدة الفنیة المتمثلة في وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي  -3

  .التشخیص ومزج النفس بالطبیعة  -4

  الحسیة والتصویریة والشمیة والذوقیة الصور 

ضمیر انا ، وضمیر الغائب هو ، وضمیر تتنوع الضمائر في القصیدة  دل على القوة 

نه جزء المخاطب انت ، فكلها تدل على القوة والعزة وتسمح للمتلقي ان یشارك في التجربة لأ

منها كما استخدم الشاعر فن الایحاء لم یذكر صورا بالفاظ صریحة لعبر عن حالته الصحیة بل 

  ا لیستنتج ذلك ترك القارئ یقر 

كما استعمل الصور لحسیة لیبین للقارئ ویقوي احساسه بما كا یعانیه كقوله داء الم بي فخلت 

فیه شفائي  وتاتي بعدها الصور السمعیة تتمیز بالحدث الذي یستدعیه الموضوع ، اما الصور 

فاتت في مواطن  الشمیة  فتمثلت في الزهور والورد اما الذوقیة فتمثلت في قوله اذا رویت برشقة

اقل ولكنها تتماشى مع غیرها من الصور الحسیة التي كانت بكثرة حیث عبر عن حزنه بطریقة 

رائعة وكاببته ومدى الیاس الذي وصل الیه الشاعر لیقوي عنصر الاحساس عند القارئ من 

 اذ یرى فیهخلال كلماته كما كان التصویر كثیرا وذلك لان الشاعر ابدع في تصیر الغروب 

حكما ساقها لشاعر في لوحات زااهیة تحلق بالقارئ الى جو رفیع ویدل هذا على سعة خیال 

  1الشاعر ومقدرته في التصویر 

  

                                                           

  7ص  سابقعبد المؤمن صادق، مرجع . 1
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 نبذة عن الشعر خلیل مطران 

 مولده 

شاعر وأدیب من أبرز رواد النهضة بالشعر العربي في العصر الحدیث، وأبرز .. خلیل مطران

من التخیل والتصویر والتعبیر عن خلجات النفس، وعواطف رواد التجدید في قوالبه وفنونه، 

الذات، وتجلیات الطبیعة، الأمر الذي فسح آفاقاً رحیبة لما عرف بالتیار الرومانسي، الذي حلّق 

» علي محمود طه«و» ناجي«و» الشابي«: فیه ــــ من بعده ــــ جیل مبدع من الشعراء، مثل

الأخطل الصغیر«و  

رواد الصحافة العربیة، كما كان صاحب فضل مرموق على النهضة  من» مطران«كذلك كان 

بذلك كله كان » فمطران«.المسرحیة، بترجماته، ومساهماته في تأسیس الفرق المسرحیة وإدارتها

أدیباً بلا «لكنه قبل ذلك كله وبعده، كان . ، في مجالات عطائه وإبداعه»أدیباً بلا حدود«

یاة، فهو ولد ونشأ في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر لم تطل من حیث المكان ومحطات الح» حدود

فیه إقامته، فارتحل إلى بلد ثالث استقر فیه، وطاب فیه مقامه، فنشط وأبدع بسخاء على امتداد 

، وفي مدینة 1872في عام .أكثر من نصف قرن، حتى أسلم فیه الروح، وأوى إلى أحضان ثراه

، »خلیل مطران«الطبیعة وجلال الآثار الحضاریة، ولد اللبنانیة، حیث یتعانق جمال » بعلبك«

، ثم »الحجاز«في أسرة عربیة عریقة، تعود جذورها البعیدة إلى فرع من أزد الیمن، نزحوا إلى 

حیث استقروا واعتنقوا » الشام«، ثم رحلوا إلى »بالغساسنة«، فسموا »نبع غسان«هبطوا عند 
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حتى قبل ترحاله ـــ أدیباً بلا حدود، فهو یمني، ــــ » خلیل مطران«وبذلك كان . المسیحیة

 حجازي، سوري، لبناني

  تهأنش

ثم انتقل إلى المدرسة الكاثولیكیة في . ، تلقى دراسته الأولى»بزحلة«وفي مدرسة ابتدائیة 

، حیث استقى علوم اللغة العربیة من مناهلها الفیاضة، وأعلام النهضة باللغة، وعلى »بیروت«

  1،»إبراهیم«و» خلیل«: »الیازجي«أبناءأسرة رأسهم 

 فامتلك بذلك ـــ مع الموهبة والحافظة الواعیة ـــ تمكنا من أدوات التعبیر بلغة ثریة 

وبالحماسة ذاتها أقبل على تعلّم اللغة الفرنسیة، وتضلع منها ومن أسرار جمالها . بلیغة

 .وبلاغتها، وعمل معلما 

سمح النفس والفكر، ودیع الطبع، » مطران«طول حیاته ـــ كان  في طفولته ـــ وصار ذلك طبعه

كریم الخلق، صافي السریرة، وفي الوقت نفسه كان أبي النفس، معتزاً بكرامته، مقدساً للحریة، 

الأمر الذي حداه منذ الصبا إلى صفوف الوطنیین الرافضین لاستبداد الولاة الأتراك ومظالمهم، 

 المجاهدین بمقاومتهم 

 

                                                           
  464ص 1986.. 1حنا الفاخور ، الجامع في تاریخ الادب العربي الحدیث ، دار الجیل بیروت لبنان طبعة .  1

  266ص  2ادهم اسماعیل شعراء معاصرون دار المعارف القاهرة مصر ج. 2
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ته حیا  

وكان الارتحال طوق . ومثل كل الوطنیین راحت السلطة تطارده وتحوك المؤامرات للتخلص منه

، حیث انكب ینهل من كنوز الآداب 1890النجاة بحیاته، فاضطر إلى السفر إلى باریس عام 

والفنون الأوروبیة بعامة، والفرنسیة بخاصة، فتفتحت في نفسه براعم التجدید واتسعت آفاق 

الرومانسیة«في ضوء ما استفاده من الأسالیب والمدارس الأدبیة، وبخاصة  التعبیر ». 

ورجحت في قلبه كفة . لم تكن نیته الاستقرار في فرنسا، وإنما الهجرة إلى شیلي أو مصر

، لتصبح وطنه الثاني الذي استأثر بسبع وخمسین سنة من عمره، 1892مصرفارتحل إلیها عام 

، وفي أجوائها ومن إلهامها أبدعت قریحتهوفي حضنه الحاني فاضت روحه : 

بحمول من الهموم ثقال/ إن مصر التي نفرنا إلیها   

وبنوها الأحرار في الأغلال/ یوم كانت ربوعنا تحت رق   

1كل ناء عن داره غیر قال/ أنزلتنا داراً من العز تسلي   

، وطنه المختار، »الكنانة«كلفته بلاجئ أو بجال في رحاب / لم یضق صدرها الرحیب على ما 

كل مواهبه وعلمه ومشاعره لها، وحمل همومها، وأخذ مكانه بین » خلیل مطران«أخلص 

 المناضلین من أجل حریتها وتقدمها، وتعددت مجالات عطائه في خدمتها

 

                                                           

  14ص  2الرمادي ، خلیل مطران شاعر الاقطار العربیة ، دار المعارف القاهرة مصر ط جمال الدین - 1

الشیخ كامل محمد محمد عویضة ، اعلام منن الادباء والشعراء خلیل مطران شاعر القطرین دار الكتب العلمیة بیروت لبنلن .2

  07ص >  1994<ه 1414.  1ط 
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 عمله 

، »الأهرام«وفي جریدة » اللواء«و» المؤید«في مجال الصحافة عمل نحو ثماني سنوات في 

السیاسة والاقتصاد والأدب، فقدم مثلاً بحوثاً في الأدب الفرنسي، والأدب حیث كتب في 

وقد . الصیني، كما قدم مثلاً مقالات في نقد سیاسة شق المصارف وغیرها من القضایا المحلیة

تراوح عمله في الصحافة بین العمل مندوباً یستقي الأخبار من المصالح الحكومیة، والعمل 

مالأهرا«رئیساً لتحریر  ». 

وبعد . لحسابه الخاص، وكانت نصف شهریة» المجلة المصریة«أصدر  1900وفي عام 

، التي صدر عددها الأول في السادس »الجوائب المصریة«عامین أصدر جریدة یومیة أسماها 

. یحمل على صفحته الأولى دستور الجریدة والأبواب التي ستعنى بنشرها 1903من فبرایر عام 

یة بحق وثیقة وضعت أسس الصحافة المصریة الحدیثة، وابتكرت معظم وكانت هذه الافتتاح

 .الأبواب التي ما زالت صحفنا تواظب على نشرها حتى یومنا هذا

فترة في التجارة والاقتصاد الزراعي، وتولى سكرتاریة النقابة » خلیل مطران«كذلك عمل 

النهضة المسرحیة، فحینما عاد على أن أشهر أنشطة حیاته العملیة كانت في خدمة .الزراعیة

» شكسبیر«من فرنسا، اتصل به، فترجم لفرقته بعض مسرحیات » الفنان الرائد جورج أبیض

، فكانت أولى الترجمات »هاملت«، و»ماكبث«، و»تاجر البندقیة«و» عطیل«: المشهورة، مثل

1»شكسبیر«العربیة لمسرح   

للفرقة «، ثم صار أول مدیر »شركة التمثیل العربیة«أكثر فساهم في تأسیس » مطران«ثم نشط 

أما مجال عطائه .»المسرح القومي«حتى أخریات أیامه  1935، منذ إنشائها عام »القومیة

وفي ذلك یقول، تقدیماً للطبعة الثانیة من دیوانه الزاخر سنة . وإبداعه الأكبر، فكان الشعر

                                                           

  15جمال لدین الرمادي المرجع السابق ص .1

   22ص  1421ت  1احمد درویش خلیل مطران شاعر الذات والوجدان الدار المصریة اللبنانیة ط. 2
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نظمته في مختلف  هو شعر الحیاة والحقیقة والخیال. ذا شعري، وفیه كل شعوريه«: 1948

نظمته مصبحاً وممسیاً، منفرداً ومتحدثاً مع عشرائي، . الآونة التي تخلیت فیها عن العمل لرزقي

وعن .»وقیدت فیه زفراتي وأحلامي، وسجلت بقوافیه أحداث زماني وبیئتي في دقة واستیفاء

أتابع السابقین في الاحتفاظ بأصول اللغة، «: له النقاد، في التجدید، یقول ریادته التي عرفها

ب البیان مجاراة لما اقتضاه وعدم التفریط فیها، واستیحاء الفطرة الصحیحة، وأتوسع في مذاه

.رالعص  

أما الأمنیة الكبرى التي كانت تجیش بي، فهي أن أدخل كل جدید في . كما فعل العرب من قبل

بي بحیث لا ینكره، وأن استطیع إقناع الجامدین بأن لغتنا أم اللغات إذا حفظت شعرنا العر 

وخدمت حق خدمتها، ففیها ضروب الكفایة لتجاري كل لغة قدیمة وحدیثة في التعبیر عن 

 .«الدقائق والجلائل من أغراض الفنون

لقومیة في عصره، بشعره الوطني والقومي كان مطران علماً مرموقاً من أعلام الحركة الوطنیة وا

1وقد ربطته برموزها وزعمائها علاقات حمیمة وثیقة، وفي دیوانه تحتشد صورهم   

، »محمد فرید«، والزعیم »مصطفى كامل«والإشادة بذكرهم، حیث نجد حاضراً بعمق الزعیم 

والمجاهدین وعلى رأسهم الأطباء المتطوعون لمعاونتهم في جهادهم ضد الغزاة الطلیان في 

أمین الرافعي«وشهداء الحركة الوطنیة، والصحافي الوطني طرابلس،  ». 

                                                           

  81مطبعة دار الهلال بالقاهرة مصر ص  3خلیل مطران دیوانه ج .1
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بنك «، وعید »عمر المختار«، والشهید »شوقي«، وأمیر الشعراء »حافظ إبراهیم«وشاعر النیل 

، »أمین الریحاني«، و»حفني ناصف«، و»مصطفى النحاس«و» طلعت حرب«و» مصر

مصطفى «، والشیخ »شعراويهدى «، و»مي زیادة«و» شكیب أرسلان«، و»سید درویش«و

»1عبدالرازق  

 شعره

ابناً باراً لأمته العربیة، ولمصر، ویتجلى ذلك في تحیته » خلیل مطران«وباختصار، كان 

1908لنهضة الشعوب العربیة بقوله سنة  : 

 داع إلى العهد الجدید دعاك

 فاستأنفي في الخافقین علاك

أرواحنا...آمالنا، آلامنا  

فداكأشباحناً، یوم الفداء   

 بالعلم ننشر ما انطوى من مجدنا

 وبه نزكي في الورى ذكراك

أصدرت الحكومة المصریة قانوناً للمطبوعات قیدت به حریة الفكر، 1909وفي عام   

                                                           

  81مطبعة دار الهلال بالقاهرة مصر ص  3خلیل مطران دیوانه ج .1
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:یندد بالقانون، بأبیاته الخالدة» خلیل مطران«وكممت الأقلام، فانبرى الشاعر عاشق الحریة   

 شردوا أخیارها بحراً وبراً 

أحرارها حراً فحراً واقتلوا   

 إنما الصالح یبقى صالحاً 

 آخر الدهر، ویبقى الشر شراً 

 كسروا الأقلام، هل تكسیرها

1یمنع الأیدي أن تنقش صخراً؟  

 قطعوا الأیدي، هل تقطیعها

 یمنع الأقدام أن تركب بحراً؟

 حطموا الأقدام، هل تحطیمها

 یمنع الأعین أن تنظر شزراً؟

 أطفئوا الأعین، هل إطفاؤها

 یمنع الأنفاس أن تصعد زفراً؟

                                                           

  1022ص  1960ت  06یروت لبنان ط حنا الفاخوري ، تاریخ الادب العربي المكتبة البولیسیة ب.1
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 أخمدوا الأنفاس، هذا جهدكم

 وبه منجاتنا منكم، فشكراً 

وعلى أثر نشر هذه الأبیات، هددته السلطة وتوعدته بالنفي من مصر، فثار من أجله الرأي 

أمام التهدید، بل رد بعزة وإباء» مطران«العام، ولم یضعف  : 

فرسي مؤهبة وسرجي/ أنا لا أخاف ولا أرجى   

قول، وهذا النهج نهجي/ لا قول غیر الحق لي   

فالمطیة بطن لج/ فإذا نبابي متن بر   

لدى طریق فلج/ الوعد والإیعاد ما كانا   

ــ الأدیب بلا حدود ــ سبعة وسبعین عاماً، تألقت فیها كتاباته وأشعاره » خلیل مطران«عاش 

د الكبرى في زمانه، وكان وترجماته على المسرح القومي وغیره، وعلى صدور صفحات الجرائ

1الثالوث الذهبي للشعر العربي» حافظ«و» شوقي«مع  . 

وكمــــــا یقــــــول . وقــــــد تمیــــــز بالتــــــأثیر بالتــــــاریخي فــــــي التجدیــــــد وإرســــــاء أســــــس التیــــــار الرومانســــــي

كـــــان شـــــوقي یحفـــــل أول مـــــا یحفـــــل بالموســـــیقى، وحـــــافظ بـــــاللفظ «: »صـــــالح جـــــودت«الشـــــاعر 

                                                           

  466حنا الفاخوري الجامع في تاریخ الادب العربي ص . 1

  1023حنا الفخوري المرجع السابق ص .2

  76اللشیخ كامل عویضة خلیل مطران شاعر القطرین ص 
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وإن ضـــــــاعت معـــــــه الموســـــــیقى الأخـــــــاذة أو اللفظـــــــة أمـــــــا مطـــــــران فبالخیـــــــال الجدیـــــــد، . الرنـــــــان

 .»الرنانة

ومـــــــن المفارقـــــــات الحزینـــــــة أن هـــــــذا .»قصـــــــیدة النثـــــــر«وقـــــــد وصـــــــل تجدیـــــــده إلـــــــى حـــــــد كتابـــــــة 

ـــــاً طـــــول عمـــــره، بعـــــد  ـــــذي شـــــدا للحـــــب والجمـــــال أرق الأشـــــعار، عـــــاش عزب الشـــــاعر العظـــــیم ال

ــــ ــــع شــــبابه، فظــــل عل ــــي مطل ــــه ف ــــي خفــــق لهــــا قلب ــــة الت ــــادر أن اختطــــف المــــوت الحبیب ى وفــــاء ن

 لها، یناجي ذكراها في لوعة

وكنت أنت المرة/ سررت في العمر مرة   

وكنت في الروض نضرة/ كانت حیاتي روضاً   

وكنت في الغصن زهرة/ وكان غصناً شبابي   

وكنت للعین قرة/ وكنت للروح روحاً   

مضى وأخلف حسرة/ قد كان هذا، ولكن   

ذكرى وعبرة : حالین/ فبت لا شيء إلا   

 وفاته 

ـــــي عـــــام  ـــــت آلام المـــــرض تـــــنهش 1947ف ـــــد آذنـــــت بغـــــروب، وكان ـــــت الشـــــمس المتألقـــــة ق ، كان

جســـــد الشـــــاعر الودیـــــع، ولكـــــن خففـــــت منهـــــا قلـــــیلاً نســـــمة ندیـــــة، تمثلـــــت فـــــي مهرجانـــــات تقـــــدیر 
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ــــن والأدب ــــاة والف ــــي الحی ــــة ف ــــه الحافل ــــلا حــــدود، توجــــت رحلت ــــي .وتكــــریم ب ــــرا«ف كــــان » دار الأوب

ــــــذي ضــــــم صــــــفوة  ــــــة المهرجــــــان، ال ــــــد ســــــبقت هــــــذا المهرجــــــان حفل أدبــــــاء مصــــــر والعروبــــــة، وق

  »1الوسام المجیدي الثالث«في الجامعة المصریة منح فیها  1913تكریم له عام 

نیشــــــان الأرز مــــــن رتبــــــة ضــــــابط «ثـــــم جــــــاءت حفــــــل المفوضــــــیة اللبنانیــــــة بمصــــــر ومــــــنح فیهــــــا 

ـــــوزراء . »كبیـــــر الســـــوري الـــــذي ثـــــم أعقبتهـــــا حفلـــــة طائفـــــة الـــــروم الكاثولیـــــك، ثـــــم حفـــــل رئـــــیس ال

، ثـــــم حفـــــل النـــــادي الســـــوري فـــــي »وســـــام الاســـــتحقاق الســـــوري مـــــن الدرجـــــة الأولـــــى«قلـــــده فیـــــه 

الاســـــكندریة، وحفـــــل أدبـــــاء المهجـــــر فـــــي نیویـــــورك كـــــان ذلـــــك كلـــــه تعبیـــــراً عـــــن العرفـــــان بفضـــــل 

ـــــلا حـــــدود  ـــــب ب ـــــة، والأدی ـــــل شـــــاعر الأقطـــــار العربی ـــــل مطـــــران«شـــــاعر القطـــــرین، ب ـــــي .»خلی وف

  ، أسلم الشاعر الكبیر روحه الكریمة1949نیة سنة مساء الثلاثین من یو 

 عماله أ

المساء، موت عزیز، الأسد الباكي، وفاء، الجنین الشهید، المنتحر، الطفل الظاهر، نیرون، 

فتاة الجبل الأسود، شیخ أثینة، بین القلب والدمع، الزنبقة وغیرها الكثیر من القصائد الممیزة 

 .لمطران

كتب من ینابیع الحكمة والأمثال، دیوان الخلیل، إلى الشباب والعدید من وقدم للمكتبة العربیة 

 .2، وفیكتور هوجوشكسبیر المترجمات لكل من

                                                           

  465حنا الفخور المرجع السابق .1

  11ایلیا الحاوي خلیل مطران طلیعة الشعراء المحدثین ص .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 الخاتمة

فــــــي آخـــــــر بحثنـــــــا هــــــذا نـــــــرى ان الصـــــــورة الشــــــعریة هـــــــي جـــــــوهر الشــــــعر الـــــــذي لا یمكـــــــن و 

  بدا أالاستغناء عنها 

ــــبّ العمــــل  فالصــــورة الشــــعریّة لیســــت إضــــافة یلجــــأ إلیهــــا الشــــاعر لتجمیــــل شــــعره، بــــل هــــي ل

ـــــذي یجـــــب  ـــــة، والصـــــدق، والجمـــــال، وتُعـــــدّ عنصـــــراً مـــــن عناصـــــر الشـــــعريّ ال أن یتّســـــم بالرقّ

الإبــــــداع فــــــي الشــــــعر، وجــــــزءاً مــــــن الموقــــــف الــــــذي یمــــــرّ بــــــه الشــــــاعر خــــــلال تجاربــــــه، وقــــــد 

ــــــألوف، ولا  اســــــتطاع الشــــــاعر مــــــن خــــــلال اســــــتخدامه للصــــــور الشــــــعریّة أن یخــــــرجَ عــــــن المَ

   ة الشعریّة،شكّ في أن للصورة الشعریّة وظیفتها وأهمیّتها في العملیّ 

ــــــر الصــــــورة الشــــــعریّة أیضــــــاً عــــــن عواطــــــف الشــــــاعر ومشــــــاعره، فتصــــــبح الصــــــورة هــــــي  تعبِّ

تتــــــیح الصــــــورة الشــــــعریّة للشــــــاعر الخــــــروج عــــــن الكــــــلام . الشــــــعور، والشــــــعور هــــــو الصــــــورة

للصــــــــورة . المَـــــــألوف، كـــــــأن یجمـــــــع الشــــــــاعر بـــــــین الألفـــــــاظ المُتنــــــــافِرة أي غیـــــــر المُنســـــــجِمة

متعــــــة لــــــدى المُتلقِّــــــي، والتــــــأثیر فیــــــه، مــــــن خــــــلال نقــــــل الفكــــــرة الشــــــعریّة دورٌ فــــــي تحقیــــــق ال

بصــــورة أوضــــح، وشــــرح المعنــــى وتوضــــیحه؛ ممــــا یُــــؤثِّر فــــي المُتلقِّــــي أكثــــر فقــــد اتفــــق جمیــــع 

ـــــي الاعمـــــاق  فالصـــــورة  ـــــى ان الصـــــورة الشـــــعریة  تمكـــــن الشـــــاعر مـــــن الغـــــوص ف النقـــــاد عل

انقســــــام هــــــي الصــــــورة  الشــــــعریة تعتبــــــر احــــــد الأركــــــان الأساســــــیة فــــــي المــــــذهب ولهــــــا عــــــدة

اللونیـــــة والمشـــــهدیة والصـــــورة الضـــــوئیة والصـــــورة الحركیـــــة وتختلـــــف انـــــواع الصـــــورة الشـــــعریة 

كونیـــــــة ومنـــــــابع حســـــــب الحالـــــــة التـــــــي یقتضـــــــیها وللصـــــــورة الشـــــــعریة عـــــــدة منـــــــابع ، منـــــــابع 
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بشـــــریة ومنـــــابع خارجیـــــة ومنـــــابع روحیـــــة وكـــــل هـــــذا لتـــــؤدي الصـــــورة الشـــــعریة وظیفتهـــــا فـــــي 

 قصود لمعنى المایصال إ

المـــــذاهب الأدبیـــــة هـــــي مجموعـــــة مـــــن الآ رآء ووجهـــــات النظـــــر والمواقـــــف التـــــي تصـــــدر مـــــن 

ــــه وتطلعاتــــه فــــي جــــو فلســــفي ونقــــدي فهــــي ظهــــرت بــــت أثیــــر  تكــــوین جمــــاعي تتحــــد مزاجیت

عــــاملین اولهمــــا إحیــــاء التــــراث الثانیــــة لتـــــأثر بــــالآداب الغربیــــة الحدیثــــة فــــأول مــــذهب ظهـــــر 

ي ثــــم توالــــت بعــــد ذلــــك المــــذاهب فیقــــوم بعضــــها علــــى كــــان فــــي القــــرن االســــابع عشــــر مــــیلاد

انقـــــــاض بعـــــــض ولـــــــبعض الأخـــــــر یعـــــــیش طـــــــویلا فمنهـــــــا المـــــــذهب الكلاســـــــیكي والومانســـــــي 

والــــــواقعي والرمــــــزي فالصــــــورة الكلاســــــیكیة تعطــــــي الاولویــــــة للعقــــــل ولإبــــــداع أمــــــا لرومانســــــیة 

فهـــــــي فهــــــي تقــــــوم علـــــــى الحریــــــة واللجــــــوء الـــــــى العاطفــــــة والإنفعــــــال أمـــــــا الصــــــورة الرمزیــــــة 

مــــــذهب یقــــــوم علـــــــى التعبیــــــر عـــــــن الأفكــــــار ولعواطــــــف وكـــــــل هــــــذه المـــــــذاهب تعــــــد صـــــــدى 

  للحیاة الإجتماعیة والثقافیة والفلسفیة 

ــــاول قصــــیدة المســــاء لخلیــــل مطــــرا ــــم المــــرض و وبحثنــــا هــــذا تن ــــم ن التــــي یعبــــر فیهــــا عــــن ال ل

والامـــــل وعــــــن  الحـــــب معـــــا لیجتمعــــــان علـــــى شــــــكل معانـــــاة كمــــــا یتحـــــث فیهــــــا عـــــن الیــــــأس 

الحــــب والمــــرض وكیــــف لالــــم الحــــب ان یتغلــــب علــــى الالــــم الجســــدي حیــــث ان الحیــــاة تفقــــد 

ـــــي  ـــــف الصـــــور الفنیـــــة فـــــي هـــــذه القصـــــیدة الت طعمهـــــا فـــــي ظـــــل الاشـــــتیاق وقـــــد وجـــــدنا مختل

 .زادتهاا جمالا وقوة 
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  والمراجع قائمة المصادر

 

عـــــالم المعرفـــــة .اري مكــــاوي عبـــــد الغفـــــ.قصــــیدة وصـــــورة الشــــعر والتصـــــویر عبـــــر العصــــور -1 

  .م1987

   .م الجزء الثالث1948المعارف القاهرة دار .اللغة الفنیة محمد حسن عبد الله  -2

  .م1985 دار المعارف القاهرة اللغة الفنیة محمد حسن عبد الله -3

الربــــــاعي الصــــــوة الفنیــــــة فــــــي النقــــــد الشــــــعري دراســــــة فــــــي النظریــــــة والتطبیــــــق  عبــــــد القــــــادر -4

   .1984 1ض دار العلم للطباعة طالریا

ي دار الانـــــدلس البطــــل ععلـــــى الصـــــورة فـــــي الشـــــعر العربـــــي فــــي اخـــــر قـــــرن الثـــــاني الهجـــــر  -5

   .1980 1بیروت ط

 1986 1بد القادر دمشق دار طلاس طاحمد دهان الصورة البلاغیة ع -6

ة الایمـــــــان مكتبـــــــ10الصـــــــورة البیانیـــــــة فـــــــي المـــــــوروث البلاغیـــــــة ط.دكتور حســـــــن طبـــــــل الـــــــ -7

  .2005مصدر .بالمنصور 

كـــــز المر 3ط.الصـــــورة الفنیـــــة فـــــي التـــــراث النقـــــدي البلاغـــــي عنـــــد العـــــرب .جـــــابر  عصـــــفور  -8

  .1997الثقافي العربي بیروت 

لثقــــــــافي المركـــــــز ا.الصــــــــوررة الشـــــــعریة فــــــــي الخطـــــــاب النقـــــــدي البلاغــــــــي .الـــــــولي محمـــــــد  -9

   .بیروت لبنان الطبعة الاولى. العربي
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ـــــي  -10 ـــــث الهجـــــري دراســـــة .البطـــــل عل ـــــى اخـــــر القـــــرن الثال ـــــي حت ـــــي الشـــــعر العرب الصـــــورة ف

  .م1981دار الاندلس بیروت .طور في اصولها وت

ــــــي الحــــــدیث المركــــــز الثقــــــاف -11 ــــــي النقــــــد العرب ي ینظــــــر صــــــالح بشــــــري الصــــــورة الشــــــعریة ف

   .العربي بیروت الطبعة الاولى

 1الكتــــــــب العربیــــــــة طالصــــــــورة الادبیــــــــة تــــــــاریخ ونقــــــــد دار احیــــــــاء .صــــــــبح علــــــــي علــــــــي  -12

   .م 2010

ه 1424صـــــــیدا لبنـــــــان .المكتبـــــــة العصـــــــریة .اســـــــرار البلاغـــــــة تحقیـــــــق حمـــــــد الفاضـــــــلي  -13

  .م2003.

ـــــة .الصـــــورة الشـــــعریة مـــــن التشـــــكیل الجمـــــالي الـــــى جمالیـــــات التحلیـــــل .ابتســـــام دهنیـــــة .14 مجل

  .10.11.2012العددان ات جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الاداب واللغ

ـــــدة للصـــــورة .15 ـــــة نمـــــط مـــــن الصـــــورة اوردة فهـــــد عكـــــنم نحـــــو معالجـــــة جدی الصـــــورة الانطباعی

ــــة فصــــیلة عــــن اتحــــاد  الشــــعریة انمــــاط الصــــورة فــــي شــــعر ابــــي تمــــام مجلــــة لتــــراث العربــــي مجل

  1405ع الثاني ربی.1985السنة الخامسة كانون الثاني ینایر 18العرب دمشق العدد 

  1981عري دار المعارف القاهرة الصورة والبناء الش.16

  .طلي الصورة الشعریة في شعر ابن دراج القس.17

عبــــد الـــــرزاق بلغیــــث الصـــــورة الشــــعریة عنـــــد الناشـــــر عــــز الـــــدین میهــــوبي ،دراســـــة اســـــلوبیة .18

   .رسالة ماجیستار جامعة بوزریعة
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ـــــــدین خلیـــــــل بـــــــن دعمـــــــوش كتـــــــاب الصـــــــورة الشـــــــعریة .19. فـــــــي دیـــــــوان ابـــــــي ربیـــــــع عفیـــــــف ال

 2009دراســـــــــة اســـــــــلوبیة بلاغیـــــــــة رســـــــــالة ماجیســـــــــتار جامعـــــــــة الحـــــــــاج لخضـــــــــر :التلمســـــــــاني 

2010.  

ــــدین میهــــوبي .20 ــــد الشــــاعر عــــز ال ــــث الصــــورة الشــــعریة عن ــــرزاق بلغی ــــد ال دراســــة اســــلوب .عب

  .1911رسالة ماجستار جامعة ام القرى في المملكة العربیة السعودیة 

  .2012لصورة الفنیة في شعر العمیان رسالة دكتورا الجزائر سعود مریم ا.21

ــــد العنیــــان فــــي العصــــر العباســــي رســــالة .محمــــد بــــن احمــــد الــــدوخان .22 الصــــورة الشــــعریة عن

  .1911ماجیستار ام القرى المملكة 

ن رســـــــالة دكتـــــــورا هبـــــــة محمـــــــد ســـــــلمان الجمیلـــــــي الصـــــــورة الفنیـــــــة عنـــــــد الشـــــــعراء العمیـــــــان.23
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  الماستر مذكرة مــلخص
   

ورةِ الشِّعريَّةِ على معرفةِ العلاقةِ بينھَا وبينَ إ  نَّ اقتصارَ البحثِ في دراسةِ الصُّ
ورةِ من قيمةٍ جماليَّةٍ فنِّيَّةٍ التزمَ  بھا الشُّعراءُ منذُ المذاھبِ الأدَبيَّةِ يعني مالھذه الصُّ

البداياتِ، لِإضفاءِ صفةِ التَّمثيلِ الفكريِّ للُّغةِ، وإنتاجِ نصٍّ شعريٍّ قابلٍ للتَّحويلِ إلِى 
وھذا التَّحويلُ ناتجٌ من . فنونٍ أخُرى نسمعُھا، ونشاھدُھا بدلًا من أنَ نقرأھَا فقط

ورةُ الشِّعريَّةُ الَّتي تحوَّ  المرونةِ الموسومةِ  لت إلِى أدَاةٍ للتَّعبيرِ في عملٍ بھا الصُّ
رِ  . شعريٍّ مقروءٍ أوَ مسموعٍ أوَ مرئيٍّ  ورةِ الشِّعريَّةِ من خلالِ تطوُّ ا دراسةُ الصُّ أمََّ

رِ  عرِ وتناغمهِ معَ مقتضياتِ التَّطوُّ رِ الشِّ المذاھبِ الأدَبيَّةِ، فيعني أيَضًا مدى تطوُّ
فتغيَّرت . دبيٍّ على أنَقاضِ المذھبِ الَّذي سبقهَأ  فقد ظھرَ كلُّ مذھبٍ . العامِّ للحياة

اتيَّةِ عندما أصَبحَ  ورةُ الشِّعريَّةُ في المرحلةِ الموضوعيَّةِ إلِى المرحلةِ الذَّ الصُّ
قِ بھا أوَ دراسةِ الميلِ إلِى  المجتمعُ الإنسانيُّ بحاجةٍ إلِى دراسةِ الذَّاتِ، والتَّعمُّ

 .الواقع ومشاكلهِ الطَّبيعةِ والابتعادِ من ھمومِ 
 

  :الكلمات المفتاحية
   التعمق/..5 المذھب/.4  تطور/.3 التمثيل/.2  الصورة/.1
  
  
  

résume  
La restriction de la recherche dans l'étude de l'image poétique à la 
connaissance de la relation entre elle et les sectes littéraires signifie 
que cette image a une valeur artistique et esthétique à laquelle les 
poètes ont adhéré depuis le début, afin de conférer le caractère 
d'intellectuel représentation à la représentation textuelle et à la 
production d'autres arts. Cette transformation est le résultat de la 
souplesse avec laquelle l'image poétique s'est transformée en outil 
d'expression dans une œuvre poétique lue, sonore ou visuelle. Quant à 
l'étude de l'image poétique à travers le développement des écoles 
littéraires, elle signifie aussi dans quelle mesure la poésie s'est 
développée et est en harmonie avec les exigences du développement 
général de la vie. Chaque secte littéraire a émergé sur les ruines du 



  
  
 

madhhab qui l'a précédée. L'image poétique a changé du stade objectif 
au stade subjectif lorsque la société humaine a eu besoin d'une étude 
de soi et d'une étude approfondie de celle-ci ou de l'étude de la 
tendance à la nature et à la distance des préoccupations et des 
problèmes de la réalité. 
 
Les mots clés: 
1/.Image 2/.Représentation 3/.Évolution 4/.Doctrine 
5.Approfondissement 

Master's Note Summary 
  
The limitation of research in the study of poetic image to knowing the 
relationship between it and literary sects means that this image has an 
artistic and aesthetic value that poets have adhered to from the 
beginning, in order to impart the character of intellectual 
representation and produce it in other forms of poetry. . This 
transformation is the result of the flexibility with which the poetic 
image has been transformed into a tool of expression in a poetic work 
that is read, audible or visual. As for the study of the poetic image 
through the development of literary schools, it also means the extent 
to which poetry has developed and is in harmony with the 
requirements of the general development of life. Every literary sect 
emerged on the ruins of the madhhab that preceded it. The poetic 
image changed in the objective stage to the subjective stage when 
human society became in need of self-study, and in-depth study of it 
or the study of the tendency to nature and distance from the concerns 
and problems of reality. 
 
key words: 
1/.image 2/.representation 3/.evolution 4/.doctrine 5/..deepening 
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